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»كرونولوجيا« أيامٍ ثلاثة لـ“زلزال أنطاكيا الرهيب”! 

الزلازل تضاعف معاناة السوريين في شتاء قارس

»إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها«زلزال مدمر وغير مسبوق يضرب سورية وتركية

 البأساء والضراء وأخيرًا الزلازل

كارثة الزلزال: الحقيقة والأوهام

مِــنْ رحم الموت وُلِدْنا
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زلزال تركيا

إيردال تانس قاراغول
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الرئيس أردوغان: لقد واجهنا أكبر كارثة زلزال 
شهدتها هذه المنطقة في التاريخ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın 
tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle 

karşı karşıya kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “06.02.2023 
pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte 
gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı 
karşıya kaldık.” dedi.

الموافــق  الاثنــن  يــوم  واجهنــا  »لقــد  أردوغــان:  الرئيــس  قــال 
06.02.2023 أكــر كارثــة زلــزال شــهدتها هــذه المنطقــة في التاريــخ«. 
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تشاووش أوغلو: نقدم الدعم اللازم لوصول المساعدات القادمة 
ا.

ً
إلى سوريا أيض

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelen yardımların Suriye’ye 
de ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli de-
premler nedeniyle Suriye’deki yollarda da hasar olduğunu ancak 
bu ülkedeki depremzedelere başka ülkelerden gönderilen yardım-
ların ulaştırılması için gerekli desteği verdiklerini söyledi.

قــال وزيــر الخارجيــة التركيــة مولــود تشــاووش أوغلــو إن الطــرق في ســوريا تضــررت أيضًــا بســبب 
الــزلازل في كهرمــان مرعــش ، لكنهــم قدمــوا الدعــم الــازم لإيصــال المســاعدات المرســلة مــن 

دول أخــرى إلى ضحــايا الزلــزال في هــذا البلــد.
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aber İstasyonu

ي
لإخبار
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مر
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli  olan ve 9 saat aray-
la meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye’yi ve Suriye’yi 
vurdu. Depremler nedeniyle şimdiye kadar  en az 40 bin kişinin hayatını kay-
bettiği açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Katar’ın Türkiye ve Su-
riye’de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları 
kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.

ABD, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 
ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye 
ve Suriye için 85 milyon dolarlık ek kaynak sağlanacağını duyurdu.

İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Stefan Wiemer, Kahraman-
maraş merkezli depremlere ilişkin, “Böyle büyük bir deprem 
gerçekten çok nadirdir. Türkiye ile Suriye arasındaki bölgede 100 
yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı.” dedi.

هــز  زلــزالان مركزهمــا بازارجيــك والبســتان في مدينــة كهرمــان مرعــش وتفصــل بينهمــا 9 ســاعات بقــوة 7.7 و 
7.6 درجــة علــى مقيــاس ريخــتر، تركيــا وســوريا. أعلــن أن مــا لا يقــل عــن 40 ألــف شــخص فقــدوا حياتهــم 

حــى الآن بســبب الزلــزالان.

ذكــرت الخارجيــة القطريــة في بيــان مقتضــب: »في إطــار الجهــود القطريــة المتواصلــة للمســاهمة في إغاثــة المتضرريــن مــن 
كارثــة الزلــزال في ســوريا وتركيــا، خصصــت دولــة قطــر 10 آلاف منــزل متنقــل ســيتم إرســالها إلى المناطــق المتضــررة«.

أعلنت الولايات المتحدة أنها ســتقدم 85 مليون دولار إضافية من الموارد لتركيا وســوريا في أعقاب الزلازل 
الــي بلغــت قوتهــا 7.7 و 7.6 درجــة والــي أثــرت علــى 10 محافظــات تتمركــز في كهرمــان مرعــش ، والــي 

توصــف بأنهــا »كارثــة القــرن«.

قــال عــالم الــزلازل السويســري ســتيفان ويمــر ، مديــر خدمــة رصــد الــزلازل السويســرية ، بخصــوص 
الــزلازل الــي ضربــت كهرمــان مرعــش ، »مثــل هــذا الزلــزال الكبــر نادر حقًــا. لم يكــن هنــاك مثــل هــذا 

الزلــزال الكبــر في المنطقــة الواقعــة بــن تركيــا وســوريا منــذ أكثــر مــن 100 عــام«.

40 ألف شخص فقدوا حياتهم في »كارثة القرن«

قطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل لإغاثة متضرري الزلزال 
في سوريا وتركيا

85 مليون دولار إضافية لمساعدة تركيا وسوريا المتضررين من 
»كارثة القرن« من الولايات المتحدة

عالم الزلازل السويســري: لم يكن هناك مثل هذا الزلزال 
الكبير في المنطقة لأكثر من 100 عام

“Asrın felaketi”nde 40 bin kişi hayatını kaybetti

Katar, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için 10 
bin konteyner ev gönderecek.

ABD’den “asrın felaketinden” etkilenen Türkiye ve Suriye’ye 85 
milyon dolarlık ek yardım

İsviçreli sismolog: Bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar 
büyük bir deprem yaşanmadı

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen Kahra-
manmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, “Bu, 
100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremle-
rden biri.” dedi.

وأشــار الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن إلى شــدة الــزلازل الــي ضربــت كهرمــان مرعــش والــي 
أثــرت علــى تركيــا وســوريا ، وقــال: »هــذا أحــد أســوأ الــزلازل في المنطقــة منــذ أكثــر مــن 100 

عام«.

الرئيس الأمريكي بايدن: الزلازل في تركيا من بين أسوأ الزلازل في 
المنطقة منذ أكثر من 100 عام

ABD Başkanı Biden: Türkiye’deki depremler, 100 yılı aşkın süredir 
bölgede yaşanan en kötü depremlerden
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Suriye’deki depremden et-
kilenenler için 37 ton tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı gönderdi. 
BAE, 7 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 
bölgeler için 50 milyon dolarlık destekte bulunma kararı almıştı.

Körfez ülkelerinin vatandaşları, “asrın felaketi” olarak nitelenen 
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde-
ki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye’deki depremzedel-
er için yoğun katılımlı yardım kampanyaları düzenliyor.

Suriye’nin kuzeybatısında, Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenen İdlib’de, Asi Nehri çevresinde toprak setin yıkıl-
ması sonucu bir köyü su bastı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde, Filistinli bir sanatçı “asrın fela-
keti” olarak nitelenen depremlerden en çok etkilenen iki ülke; Tür-
kiye ve Suriye’nin isimlerini dev boyutlarda kumsala nakşetti.

ABD yönetimi, Suriye’yi de etkileyen Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin ardından ülkeye yönelik yardım-
lara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti 
sağlanacağını duyurdu.

أرســلت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة طائــرة شــحن تحمــل 37 طنــاً مــن الإمــدادات الطبيــة للمتضرريــن 
مــن الزلــزال في تركيــا وســوريا. في 7 شــباط ، قــررت الإمــارات تقــديم 50 مليــون دولار مــن الدعــم للمناطــق 

المتضــررة مــن الــزلازل الــي ضربــت كهرمــان مرعــش.

ينظــم مواطنــو دول الخليــج حمــات إغاثــة بمشــاركة مكثفــة لضحــايا الزلــزال في تركيــا وســوريا ، اللتــن 
تضــررتا مــن الــزلازل الــي بلغــت قوتهــا 7.7 و 7.6 درجــة والــي أثــرت علــى 10 محافظــات في كهرمــان 

مرعــش ، والــي توصــف بـــ “كارثــة القــرن”.

في إدلــب ، الــي تضــررت مــن الــزلازل الــي تركــزت في كهرمــان مرعــش ، غمــرت الميــاه قريــة شمــال 
غــرب ســوريا نتيجــة هــدم الســد المحيــط بنهــر العاصــي.

وفي قطــاع غــزة المحاصــر تضامنــا مــع أكثــر دولتــن تضــررا مــن الزلــزال رســم الفنــان الفلســطيني،  لوحــة بأبعــاد 
عماقــة علــى رمــال شــاطئ بحــر قطــاع غــزة تضامنــا مــع المتضرريــن مــن الــزلازل في تركيــا وســوريا.

أعلنــت الإدارة الأمريكيــة أنهــا ســتقدم إعفــاءً مــن العقــوبات لمــدة 180 يومًــا للســماح بوصــول 
المســاعدات للبــاد بعــد الــزلازل الــي ضربــت كهرمــان مرعــش والــي أثــرت أيضًــا علــى ســوريا.

 من الإمدادات الطبية من الإمارات لضحايا الزلزال 
ً
37 طنا

في تركيا وسوريا

المياه تغمر قرية على ضفاف نهر العاصي في إدلب ، متأثرة شعوب الخليج تتضامن بشكل كامل مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.
بالزلازل

فنان فلسطيني يرسم لوحة على رمال شاطئ غزة تضامنا مع تركيا 
وسوريا

إعفاء الولايات المتحدة الأمريكية سوريا من العقوبات

BAE’den Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 37 ton 
tıbbi malzeme yardımı

Körfez halkları Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerle tam 
bir dayanışma halindeDepremlerin etkilediği İdlib’de Asi Nehri kıyısındaki bir 

köy sular altında kaldı

Filistinli sanatçıdan Gazze sahilinde “Türkiye” ve 
“ Suriye” yazılı kumdan dev tablo

ABD’den deprem yardımları için Suriye’ye yaptırım 
muafiyeti

Birleşmiş Milletler (BM), sınır ötesi yardımlar kapsamında, Kah-
ramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye’nin 
kuzeybatısındaki İdlib’e 6 tır insani yardım gönderdi.

في نطــاق المســاعدات عــر الحــدود ، أرســلت الأمــم المتحــدة 6 شــاحنات مســاعدات إنســانية إلى 
إدلــب في شمــال غــرب ســوريا ، الــي تضــررت مــن الــزلازل الــي ضربــت مدينــة كهرمــان مرعــش.

المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا في نطاق 
المساعدة من الأمم المتحدة

BM’den sınır ötesi yardımlar kapsamında Suriye’deki 
depremzedelere insani yardım
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كارثــة كــرى ألمــت بالشــعبن الشــقيقن الســوري والتركــي. فكانــت مــن أكــر الكــوارث الــي مــرت 
علــى المنطقــة برمتهــا. وقــد جــاءت هــذه المأســاة وتركــت بعــد ذلــك آثارهــا مــوتًا ودمــاراً وإعاقــة، 
وخســارات اقتصاديــة، فاقــت كل حــد، وتركــت الســورين والأتــراك في أوضــاع لا يحســدون عليهــا.
لكــن ماجــرى ومــا تبــدى مــن تعــاون بــن الشــعبن التركــي والســوري، واســتمرار تحــرك الطواقــم 
الإنقاذيــة في الجنــوب التركــي مــن أتــراك وســورين جعــل مــن الكارثــة ذات بعــد آخــر، ووحــد 
الجميــع، ورســم خرائــط للمســتقبل لم يكــن يتصورهــا أحــد. وكان قــد هــب العــالم العــربي والإســامي 
والمعــولم لنجــدة المتعرضــن للزلــزال في الشــمال الســوري، كمــا في 10 ولايات مــن جنــوب تركيــا. 
الجهــود  تتضافــر  عندمــا  للكــوارث  التصــدي  علــى  الشــعوب  قــدرة  أجمــع  للعــالم  ذلــك  وأظهــر 
بنيانيــة غايــة في الجمــال، للإتــكاء عليهــا نحــو  الكثــر وتبــني مداميــك  تفعــل  وتتوحــد، حيــث 

الاندماجيــة ضمــن  الحالــة  يســاهم في  إشــراقاً  أكثــر  مســتقبل 
مســتقبل ســوري تركــي لابــد مشــترك، وينهــل مــن معــن نهــر 
مــن العاقــات المنجدلــة فيمــا بينهــا، عــر إشــادة البنــاء العصــري 

الجديــد بمســاحاته الأوســع والأرحــب.
لقــد عــرف الشــعب الســوري وكذلــك التركــي أن الآلام تجمــع 
الشــعوب، وتنُتــج حالــة مــن العطــاء غــر مســبوقة وغــر متوقعــة، 
في ظروف سابقة، كان يظن البعض أنها قد مضت وانقضت.  
لم يكــن الزلــزال الــذي وقــع صبيحــة 6 شــباط / فرايــر ٢0٢3 
ــا جســديًا ونفســيًا فقــط، 

ً
ذو بعــد كارثــي فحســب، ولا كان ألم

ــا  بــل اســتطاع تحويلــه الأتــراك والســورين كــي يكــون مجــالًا رحبً
للعطــاء والبــذل والدفــع بقيــم أخاقيــة يؤثــر فيهــا النــاس علــى 

أنفســهم، ولــو كان بهــم خصاصــة. فقــد وجــدناه واقعًــا معاشًــا تعلمنــا منــه الــدروس كيــف يمكــن 
للشــعوب أن تتعــارف، وتتفاعــل وتبــني لنفســها مســارات واتســاقات تعيــد الأمــل للبشــر بغــدٍ 
أفضــل. وهــو مــا لمســه القاصــي والــداني مــع انخــراط الجميــع شــبابًا وشــيوخًا، نســاءً وأطفــالًا في 
عمليــات الإنقــاذ والإخــاء بالتعــاون مــع المؤسســات الأكثــر عطــاء،  والــي بينــت مــدى وجــود 

مؤسســات جديــة متكاتفــة، تؤمــن بالعمــل الجماعــي، ولا تتنكــر لحاضرهــا ولا لتاريخهــا. 
الزلــزال/ الكارثــة أظهــر العمــق والبعــد المنــدرج في أتــون  الفعــل الحاضــر والفاعــل. وحيــث تتاحــق 
الكــوارث والمصائــب علــى الســورين، يبقــى الله جــل في عــاه هــو المــاذ والحــق القيــوم. ومــازال 
الســوريون متعلقــون بالخــاص منــه وحــده، في ظــل حالــة الفــوات وعــدم الاكــتراث العالمــي بمصائــر 
الســورين، وهــو مــا لاحظنــاه خــال هــذه المأســاة والأزمــة الكارثيــة الــي حاقــت بالســورين في 
الشــمال، حيــث لا مســعف ولامنجــد لهــم إلا الله، ومــن ثم إرادتهــم الــي لاتلــن، وقــدرة أثبتــت 
الأحــداث قــوة إرادة وصــر الشــعب الســوري علــى تحمــل ومواجهــة الكارثــة الزلزاليــة وســواها، ممــا 
لحــق بهــم عــن طريــق نظــام الفجــور الأســدي وإهمــال العــالم وتخليــه، وانشــغاله تارة بأوكرانيــا وأخــرى 
القهــر  بعــد مايقــرب مــن 1٢ عامًــا مــن  الســورين،  أبــدًا إلى مســتوى معــاناة  بمصــالح لاترقــى 
والعســف والنازيــة الاســتبدادية الطغيانيــة مــن قبــل نظــام مجــرم، فبــدلًا مــن أن يقــف إنســانيًا إلى 
جانــب شــعبه )المفــترض( في الشــمال  راح يقصــف مدينــة مــارع وأماكــن أخــرى، بينمــا النــاس 
تلملــم جراحاتهــا وتســحب أبناءهــا مــن تحــت الــركام. جــراء الزلــزال، وهــو الــذي لا يحســب أي 

حســاب للإنســانية والقيــم.
رحــم الله مــن قضــى في كارثــة الزلــزال مــن أتــراك وســورين. ولا مفــر أمامنــا نحــن الســوريون مــن 
العــودة والتمســك بأساســات الثــورة الســورية ثــورة الحريــة والكرامــة، وكنــس الاســتبداد المدعــوم 

إيرانيـًـا وروســيًا.

İki kardeş halkın, Suriye ve Türk halkının başına büyük bir felaket geldi. 
Tüm bölgedeki en büyük felaketlerden biriydi. Bu trajedi ve daha sonra 
etkilerini tüm sınırları aşan ölüm, yıkım, sakatlık ve ekonomik kayıplarla 
geldi ve Suriyelilerin ve Türklerin çekilmez koşullarda bıraktı.
Ancak yaşananlar ve Türk-Suriye halklarının işbirliği açısından gösterilen-
ler ve kurtarma ekiplerinin Türkiye’nin güneyinde Türkler ve Suriyeliler de 
dahil olmak üzere hareket etmeye devam etmesi, felaketi farklı bir boyu-
ta taşımış, herkesi bir araya getirmiş ve kimsenin hayal bile edemeyeceği 
bir afet için haritalar çizmiştir. Arap, İslam ve küreselleşen dünya, Türki-
ye’nin güneyindeki 10 şehrini yanı sıra Suriye’nin kuzeyinde meydana ge-
len depremden etkilenenlerin imdadına yetişti. Bu, tüm dünyaya, çabalar 
bir araya gelip birleştiğinde, çok şey yaptıkları ve çok güzel yapısal te-
meller oluşturdukları için, daha parlak bir geleceğe doğru onlara yaslan-
mak için insanların afetlerle başa çıkma, ortak 
Suriye-Türk geleceği ve aralarındaki iç içe geçmiş 
ilişkiler nehrinin kaynağından çekilerek, daha geniş 
ve daha ferah alanlarıyla yeni modern yapıyı över-
ek kendini gösterdi.
Suriye ve Türkiye halkı, acının insanları bir araya ge-
tirdiğini ve bazılarının geçmiş olduğunu düşündüğü 
önceki koşullarda benzeri görülmemiş ve beklen-
medik bir teslim olma durumu yarattığını biliyorlar. 
6 Şubat 2023 sabahı meydana gelen deprem, 
sadece felaket boyutunda değil, sadece fiziksel 
ve psikolojik acı da değildi, Aksine, Türkler ve Su-
riyeliler, insanların kendilerini etkiledikleri ahla-
ki değerleri ile onu geniş bir gönüllülük, bağış ve 
yardım alanına dönüştürmeyi başardılar. Bunu, 
insanların birbirlerini nasıl tanıyabilecekleri, etkileşim kurabilecekleri ve 
kendilerine daha iyi bir yarın için umut veren yollar ve tutarlılık oluşturabi-
lecekleri konusunda dersler öğrendiğimiz yaşanmış bir gerçeklik olarak 
bulduk. Bu, genç yaşlı, kadın ve çocuk herkesin en hayırsever kurumlarla 
işbirliği içinde kurtarma ve tahliye operasyonlarına katılımıyla geniş çap-
ta gözüktü, bu da onların bugünlerini veya geçmişlerini inkar etmeyen, 
ekip çalışmasına inanan ciddi ve birleşik kurumların ne ölçüde olduğunu 
gösterdi. 
Deprem/afet, mevcut ve aktif eylemin fırınındaki derinliği göstermiştir. Ve 
Suriyelilerin başına musibetler geldiği yerde, Cenab-ı Allah Sığınak ve Ebe-
di Hak olarak kalır. Suriyeliler, başarısızlığın durumu ve Suriyelilerin kader-
ine yönelik küresel kayıtsızlık ışığında, hâlâ ondan tek başına kurtulmaya 
bağlı. Allah’tan başka ilk yardım ve yardımcılarının olmadığı, ardından da 
boyun eğmeyen iradelerinin olduğu kuzeydeki Suriyelilerin başına gelen 
bu feci trajedi ve krizde bunu fark ettik. Suriye halkının iradesini ve sa-
brını kanıtlayan olayların sismik ve diğer felaketlere dayanma ve bunlara 
karşı koyma kabiliyeti, Esad rejiminin ahlaksızlığı, dünyayı ihmal etmesi ve 
terk etmesi ve asla Suriyelilerin çektiği acı düzeyine yükselmeyen Ukray-
na ve diğer çıkarları ile meşgul olması nedeniyle başlarına gelenler. Suçlu 
bir rejim tarafından yaklaşık 12 yıl süren baskı, zulüm ve tacizin ardından, 
kuzeydeki (sözde de olsa) halkının yanında insanca durmak yerine, de-
prem sonucu insanlar yaralarını sarmak yerine, çocuklarını enkazın altın-
dan çıkarırken, Marea şehrini ve yakın yerleri bombaladı.
Başta Türkler ve Suriyeliler olmak üzere deprem felaketinde hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Biz Suriyeliler için geri dönüp 
Suriye devriminin temellerine, özgürlük ve onur devrimine bağlı kalmak-
tan ve İran ve Rusya’nın desteklediği tiranlığın ortadan kaldırmak başka 
kaçışımız yoktur.

الكارثة الزلزالية أظهرت إرادة السوريين والأتراك
Depremin felaketi Suriyelilerin ve 

Türklerin iradesini gösterdi

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس التحرير

Genel Yayin Yönetmeni 
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خلــدتُ للنــوم في ســاعة متأخــرة مــن مســاء يــوم الأحــد في 06 شــباط/ فرايــر، بعــد يــومٍ 
طويــل مــن والكتابــة والبحــث في شــؤون شــعبنا الســوري المكلــوم وآلامــه بعــد 1٢ عامــاً 
كاملــة تقريبــاً، تخللتــه بعــض الحــوارات مــع أخــوة وأصدقــاء عــر وســائل التواصــل تتعلــق 
بنفــس الهمــوم والمآســي الــي أورثهــا لشــعبنا نظــام الكيمــاوي والجريمــة والقتــل الأســدي، 
الليــل علــى  بعــد منتصــف  الســاعة 04:17  مــع زوجــي فزعــنّ عنــد حــوالي  لأصحــو 
زلزلــة أرضيــة واهتــزاز فظيــع وشــديد للبنــاء الــذي أقيــم في طابقــه الخامــس بمدينــة أنطاكيــا 
مــع رعــدٍ شــديد وأمطــار غزيــرة جــداً، ولوهلــة قــدرتُ أنهــا مــن الهــزات  التركيــة متزامنــاً 
المشــابهة للهــزات الــي تتكــرر بــن الحــن والآخــر.  ومــا هــي إلا ثــوانٍ معــدودة حــى كانــت 
الارتجاجــات والاهتــزازات هائلــة، للبنــاءٍ كلــه وأصــوات تكســر وتكســر للبيتــون المســلح 
والســراميك والزجــاج، فأدركــت أننــا نخضــع لزلــزالٍ مغايــر عــن الهــزات المعهــودة المتكــررة، 
وزاد تواتــر الزلــزلات وترنــح البنــاء يمنــة ويســرة، لدرجــة أننــا حــن نحــاول الوقــوف نقــع مــن 

جديــد بعيديـّـن عــن مكاننــا، فاستســلمنا لقــدرنا لعــلَ الله يجعــل بعــد ذلــك أمــراً!
لم تتوقــف تلكــم الاهتــزازات الهائلــة والمتواصلــة بشــدة إلا بعــد حــوالي 10 دقائــق كاملــة، 
تخللهــا انقطــاع التيــار الكهربائــي وشــبكة الغــاز وبالتــالي التدفئــة والإنترنــت وجميــع وســائل 
التواصــل مــع النــاس، ومازالــت أصــوات التكســر والتحطــم المتقاطعــة مــع أصــوات النــاس 
الــي ســبقتنا إلى الشــوارع، تمالكنــا أنفســنا قليــاً وحاولنــا النهــوض للمــرة العاشــرة فنجحنــا 
بعــد إبعــاد قلُطــق وكنبــايات الجلــوس الــي كومهــا الزلــزال حولنــا، وتســاقطت المكتبــة الكبــرة 
الــي تحــوي التلفزيــون قربنــا، والتقطــتُ الهاتــف الجــوال كــي أســتفيد مــن ضوئــه والســر بــن 
الحطــام بأمــن نســي، وكلٌ منــا لم يتذكــر أي شــيء ســوى محاولــة الوصــول للبــاب الرئيســي 
والخــروج الــذي لم ننجــح بــه إلا بعــد عــدة محــاولات، إذ أنــه كلمــا حاولنــا التقــدم للأمــام نجــد 

أنفســنا وقــد قُذفنــا للخلــف، وإن حاولنــا مجــدداً للخلــف فنقــذفُ إلى الأمــام!   
وأخــراً نجحــت زوجــي بالخــروج مــن باب الشــقة وهــي تشــدد علــيّ بالخــروج مســرعاً، 
وهيهــات مــني الســرعة في هكــذا جــو، فرجوتهــا أن تنــزل لأســفل البنــاء مــع الحــرص والحــذر 
مــن تســاقط الاسمنــت وقطــع البيتــون عليهــا ببيــت الــدرج، فحمــدتُ الله أنهــا اقتنعــت 
ونزلــت، فبحثــتُ بســرعة عــن مفاتيــح الأبــواب ووضعتهــم في جيــب البيجامــا مــع الموبايــل 
وهرعــت خارجــاً مــن باب الشــقة، وأنا أصغــي لأصــوات التشــققات- كشــجرةِ أجــراسٍ 
للزجــاج والســراميك- بجــدران بيــت الــدرج ورخــام الدرجــات المتكســر تتكســر، فضــاً عــن 
ترنحــي مــع ترنــح كتلــة البنــاء كلــه بشــكلٍ مخيــف ومُرعــب، لأجــد زوجــي تنتظــرني وتناديــني 
في الأســفل بعــد أن قامــت بمســاعدة الجــران بالخــروج مــن مداخــل شــققهم والمدخــل 
الرئيســي للبنــاء بســبب قطعــه ومحاصرتهــم مــن أحــد الجــدران الــذي ســقط علــى المدخــل 

ــاً.   الرئيســي مــن الخــارج للبنــاء مــن شــقة الطابــق الأول فأغلــق الطريــق كلي
تنفســنا الصعــداء، ونحــن نشــاهد الهلــع ونســمع صــراخ الأولاد والنســاء مــن هــول الكارثــة 
الــي لم يعتقــد أحــدٌ منــا أنــه ســيعيش ليشــهد أهوالهــا، والأمطــار الغزيــرة اســتقبلتنا مــع العديــد 
مــن الاهتــزازات الارتداديــة المخيفــة لننتقــل مســرعن إلى حديقــة قريبــة، ونتلفــت ببعضنــا 

نحــن وباقــي المتواجديــن فيهــا والذيــن أنجاهــم الله مــن هــذه المحنــة. 
لقــد طــال الوقــوف لســاعتن- وكأنهمــا ســنتن- تحــت الأمطــار وبظــروف مرعبــة، فقــررنا 
أمــام الــرد القــارس أن نتجــول ســراً بالأماكــن المفتوحــة والطــرق الممكنــة كــي نحصــل علــى 
بعــض الــدفء، فشــاهدنا حجــم الكارثــة الــي حصلــت علــى الطبيعــة ونحــن نتشــبث بالأمــل 

والحياة. 
شــاهدنا الأبنيــة المتهدمــة فــوق رؤوس قاطنيهــا وغــوص بعضهــا في الأرض لأكثــر مــن 4 

أمتــار ونحــن نقــول أيــن مــن كانــوا نائمــن فيهــا، يا للهــول، أبنيــة منزاحــة انزلاقــاً للأمــام 
وأبنيــة مصفوفــة  الميــاه،  الشمســية وخــزانات  الطاقــة  ألــواح  مــع  أمامهــا  الشــوارع  قاطعــة 
باطــات شــققها فــوق بعضهــا، وكأن أحــداً رصفهــا دون وجــود لجــدران أو هيــاكل مــن 
الداخــل، فنســمع صــراخ المحاصريــن تحــت الــركام، ونــرى ضحــايا محمولــن أمــواتاً خــارج 
أبنيتهــم، وأحدهــم قــد أخــرج أولاده الصغــار وطلــب منهــم الذهــاب بعيــداً لأنــه ســيعود 
ليُحضــر أحــداً، ذهــب الأطفــال مســرعن لكــن والدهــم لم يخــرج فقــد ســقط البنــاء عليــه 
دون أن يعلــم أولاده مــا جــرى لأبيهــم وهــم ينتظــرون قدومــه للمــكان الــذي طلــب منهــم 
الذهــاب إليــه!   حاولــت مــراراً الاتصــال بأولادي، ولكــن عبثــاً أحــاول، لعــدم وجــود 
اتصــالات هاتفيــة بســبب ســقوط أبــراج شــبكات الانترنــت، فبعــد حــوالي نصــف ســاعة 
مــن المحاولــة- وأنا أســر مــع زوجــي بالشــوارع المحيطــة والقريبــة مــن حينــا- لــترد ابنــي وقــد 

أيقظتهــا مبكــراً مــن النــوم في اســطنبول وهــي ملهوفــة: خــر بابا؟
حاولتُ تهدئتها قلياً في هذا الوقت المبكر وقلت: بابا تعرضنا في أنطاكيا لزلزال- دون 

وصفــه- لأطلــب منهــا إخبــاري إن كانــوا بخــر ولم يحصــل لديهــم مــا حصــل عنــدنا.
طمأنتني عنها وعيالها وزوجها، واستعادت وعيها قائلة: يا لطيف يا لطيف!

قلــت لهــا: نحــن بخــر بابا، وفي العــراء بهــذا الــرد والأمطــار الغزيــرة، أخــري إخوتــك جميعــاً 
أننــا بخــر.. حاولــت المتابعــة ولكــن الاتصــال انقطــع! 

الارتداديــة  والاهتــزازات  والأمطــار  وليلتــن كاملتــن  يومــن  لمــدة  المشــهد  هــذا  اســتمر 
وأصــوات الرعــد- الســماوي والأرضــي- لم تتوقــف أبــداً، وأنا أحــاول البحــث عــن وســيلة 
نقــل للذهــاب إلى اســطنبول دون جــدوى، حــى يــوم الأربعــاء 08 شــباط/ فرايــر ٢0٢3 
قبــل الظهــرة، إذ ببــاص بولمــان متوجــه إلى اســطنبول فغــادرنا أنطاكيــا وهــول الكارثــة الــي 
عشــنا نكبتهــا، وبعــد مســر حــوالي 50 كــم بعيــداً عنهــا عــاد الاتصــال الهاتفــي والنــت، 
المأســاوية لم تهــدأ أعصابنــا وخلجــات مفاصلنــا  المــادة  ومــذاك حــى لحظــة كتابــة هــذه 

وعضاتنــا واتصالاتنــا بالأحبــاب وذويهــم للســؤال عنهــم وعــن أصدقائنــا. 
اليــوم، وبينمــا شــعبنا الســوري يعــاني ويــات الزلــزال المدمّــر الــذي شمــال ســورية وجنــوب 
تركيــا في منطقــة لطالمــا تعرضــت تاريخيــاً لمثلــه، تصبــح الأمثــال جوفــاء وباردة كصقيــع مــن 
يُصــرّ علــى اســتثمار الأزمــات والنكبــات، فالنــاس في المناطــق المنكوبــة بــا مــأوى أو غــذاء 
أو كســاء، لكــن نظــام القتــل الأســدي- وحلفــه المشــبوه- يمعــن في ســلبهم حــى أحــام 
وصــول المســاعدات.  الحمــد لله أن نجــانا وســلمنا مــع مــن نجــا، والرحمــة والجنــان لمــن فقــدنا 

مــن ســورين وأتــراك في هــذه النازلــة والكارثــة الطبيعيــة الــي ألمــت بشــعبينا.

 عبد الباسط حمودة

 »كرونولوجيا« أيامٍ ثلاثة لـ“زلزال أنطاكيا الرهيب”! 

 كاتب سوري
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 كاتب وأكاديمي سوري

ضــرب زلــزال عنيــف وســط وشمــال غــربي ســورية، مــع ولايات في جنــوب تركيــا، فجــر الاثنــن 
6 شــباط/فراير الحــالي، وســط حالــة مــن الخــوف والذعــر تخيــم علــى المدنيــن. ورصــدت 
منــذ اللحظــات الأولى للزلــزال، عمليــات إنقــاذ واســعة، تشــارك فيهــا فــرق الدفــاع المــدني 
أنقــاض  تحــت  للعالقــن  والعســكرين،  الأمنيــة  القــوى  مــن  ومتطوعــون  الطبيــة  والطواقــم 
الأبنيــة الــي انهــارت، وترافــق الأمــر بالأمطــار الغزيــرة الــي لم تتوقــف، فضــاً عــن المشــافي الــي 
تشــهد اســتقبال أعــداد كبــرة مــن الجرحــى والمصابــن، مــع إطــاق مناشــدات للســكان عــر 
مــآذن المســاجد ووســائل التواصــل الاجتماعــي، بالتوجــه إلى المشــافي للتــرع بالــدم لإســعاف 
الجرحــى. رُبمــا مــن حــقّ الســورين المكلومــن القــول، وتبــنّي الاعتقــاد الخاطــئ بأن الزلــزال 
تحالــف مــع مــن هجرهــم ودفعهــم للعيــش مــا بــن المخيمــات العشــوائية والنازحــة إلى مختلــف 
المناطــق في تركيــا والشــمال الغــربي لســورية، ومــا بــن مــن بقــي في بيتــه المتصــدعّ والآيــل 
للســقوط جــراّء القصــف، فقــد جــاءت الهــزات الأرضيــة بعــد ســنوات مــن القصــف الروســي 

وقصــف عصــابات الأســد، الــي دُمــرت فيــه البــى التحتيــة، بمــا فيهــا المستشــفيات، لتجعــل 
الهــزات الأرضيــة حيــاة الســورين لا تحتمــل. فمــن لم يدُمّــر منزلــه بالقصــف دمّــره الزلــزال. 
وهــي إضافــاتٌ جديــدة لمأســاة الســورين، فغــدرت الطبيعــة بمــن بقــي حالمــاً بيــوم جديــد. 
وإن كانــت مأســاة الزلــزال فاقــت مأســاة القصــف الأعمــى، حيــث إن الثــواني الأربعــن الــي 

اســتغرقها الزلــزال علّمــت الســورين أن الطبيعــة أكثــر قســاوة مــن البشــر إن غضبــت.
فلــم يكــن متوقعًــا أن تضــرب كارثــة طبيعيــة أناســاً ضعافــاً بهــذه الطريقــة، فالمنطقــة الــي تعتــر 
واحــدة مــن مناطــق العــالم الــي تواجــه أزمــة إنســانية حــادة، ويعيــش فيهــا أكثــر مــن 4.5 
مليــون نســمة، في مســاحة لا تتجــاوز %4 مــن أرض ســورية، وتم تدمــر نســبة 65% 
مــن البــى التحتيــة فيهــا، ويعتمــد %90 مــن ســكانها علــى المســاعدات الإنســانية. وإن 
كان ســكان تركيــا قــد عاشــوا لحظــة الخطــر بدرجــات أكــر وأقــوى. فــإن قاطنــو الشــمال 
الســوري، قــد دفعــوا ضريبــة وصــول الارتــداد إليهــم، إذ أن منطقتهــم غــر مهيــأة لاســتقبال 
أي درجــة مــن الــزلازل، فتركيــا، بــكل مــا تملكــه مــن إمــكانات دولــة عريقــة وبنيــة تحتيــة 
الرابــع، فكيــف يمكــن وصــف  المســتوى  الإنــذار إلى  متماســكة ومتطــورة، رفعــت حالــة 
الشــمال الســوري، والــذي لا يتجــاوز وصفــه ســوى بالمناطــق المنكوبــة أصــاً، حــى قبــل 

الزلــزال.
وتعتــر هشاشــة المبــاني والتصدعــات الكبــرة فيهــا، نتيجــة القصــف الســابق مــن عصــابات 
أولى  للزلــزال، وكانــت  مقاومتهــا  في  جــداً  الروســية، جعلهــا ضعيفــة  والمقاتــات  الأســد 
المبــاني الــي بــدأت في الانهيــار فــوق رؤوس أصحابهــا، ومــع اســتمرار فــرق البحــث والإنقــاذ 
بعمليــات انتشــال الضحــايا وإخــاء الجرحــى تواجــه الكثــر مــن العائــات حالــة مــن التيــه 
الكامــل المشــبّع بالألم والفــراق والعجــز. وفي حــن مــا زال كثــرٌ مــن أفرادهــا يبيتــون في العــراء 
وداخــل الســيارات علــى أطــراف الطرقــات، ســلك آخــرون طريــق نــزوحٍ جديــد، إذ قصــدوا 
أقربائهــم ومعارفهــم القاطنــن في المخيمــات. فمــع حلــول الكارثــة الــي لم تبُــقٍ أي شــيء 
علــى حالــه فــوق الأرض باتــت هــذه الرقــع القماشــية مــاذا آمنــا لمــن بات عاجــزاً عــن تأمــن 
منــزل بعــد انهيــار مســكنه، أو الخائــف مــن العــودة إلى الجــدران الــي باتــت متصدعــة، بعدمــا 

كانــت تأويــه. ومــع تشــريد الأحــداث للمايــن، فــإن الاحتياجــات الإنســانية باتــت اليــوم 
أكــر مــن أي وقــت مضــى، وفي ظــل إخفــاق الدبلوماســية المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة 
في تحقيــق أي انفراجــه في حــل القضيــة الســورية، فســورية الآن أصبحــت بحاجــة أكــر 
للمســاعدات الدوليــة، بعــد واحــدة مــن أكــر الهــزات الأرضيــة في القــرن الحــادي والعشــرين، 
فقــد عملــت فــرق الإنقــاذ علــى مــدى ســنوات علــى إنقــاذ النــاس مــن القصــف والغــارات 
الجوية الي تشــنها عصابات الأســد أو القوات الروســية، الي غالباً ما تضرب الموقع نفســه 
مــرات عــدة، ممــا يعــرض حيــاة المســعفن للخطــر، لكــن طقــس الشــتاء البــارد يشــكل تحــدياً 
آخــر لعمــال الإنقــاذ، الذيــن قالــوا إن العائــات ترُكــت في درجــات حــرارة شــبه متجمــدة 
وأمطــار غزيــرة. وفي حــن تعمــل فــرق البحــث والإنقــاذ في الوقــت الحــالي علــى أولى مراحــل 
مواجهــة الكارثــة، بإخــاء الجرحــى وانتشــال الضحــايا، إلا أن المراحــل الأخــرى الــي مــن 
المفــترض أن تليهــا لا توجــد أي مؤشــرات علــى إمكانيــة المضــي فيهــا، والــي يجــب أن تركــز 
علــى البحــث عــن مــأوى بديــل للخارجــن مــن تحــت الأنقــاض، لكــن المشــكلة كبــرة بســبب 
ظــروف الشــتاء وغيــاب المــأوى البديــل. وإذ فضــح الزلــزال المســؤولن والتّجــار ومتعهــدي 
البنــاء، مــن خــال التاعــب بنســب مــواد البنــاء، حيــث شــهدت مبــان تشــقّقات كبــرة 
أو هبوطــاً جزئيــاً أو كليــاً، في مناطــق بعيــدة عــن الزلــزال، نتيجــة قلــة المــواد المســتخدمة مــن 
الإسمنــت والحديــد وغرهــا في البنــاء. فقبــل الثــورة كانــت نســبة الرقابــة في مناطــق الأرياف 
قليلــة، في مقابــل الفســاد الكبــر، وخــال الســنوات الماضيــة لم يختلــف الحــال كثــراً، بينمــا 
لم يكــن شمــال غــرب ســورية مهيــأ لوقــوع الــزلازل. والمفارقــة الأكــر أنــه، في الوقــت الــذي 
كانــت فيــه الأنشــطة الإنســانية والإغاثيــة تتركــز قبــل الزلــزال علــى جهــود نقــل ممــن هــم في 
الخيــام إلى منــازل مســبقة الصنــع، جــاءت الكارثــة لتقلــب كل شــيء، ليتحــول أصحــاب 

المنــازل والمســاكن الإسمنتيــة إلى مشــردين.
وفي هــذه اللحظــات الــي بلغــت فيهــا حصيلــة ضحــايا الزلــزال في شمــال غــربي ســورية لأكثــر 
مــن 2037 حالــة وفــاة وأكثــر مــن 2950 مصــاباً، ومــع اســتمرار عمليــات البحــث عــن 
ضحــايا الزلــزال وســط ظــروف صعبــة جــداً بالعمــل تحــت أنقــاض المبــاني المدمــرة بعــد مــرور 
أكثــر مــن 100 ســاعة علــى الزلــزال، ومــع توقــع ارتفــاع عــدد الوفيــات غــر ناجمــة عــن 
الزلــزال فحســب، بــل عــن مبــان غــر مضبوطــة بشــكل جيــد ورديئــة النوعيــة، فإننــا نــرى بأن 
المأســاة لا تنتهــي بانتشــال الأحيــاء أو الجثــث مــن تحــت الأنقــاض، فالكارثــة الــي تعقــب 
الزلــزال هــي الأكــر، ومــا يمكــن أن نــراه بأن الســوريون محاصــرون في كلّ مــكان، ومطلوبــون 
لــكلّ شــيء، والأكثــر فجاعــة أنّهــم لا يموتــون ميتــة طبيعيــة، فالزلــزال العنيــف الــذي عصــف 
بمناطــق في تركيــا وســورية يســتدعي مــن كل الشــعوب والــدول، خصوصــاً تلــك الــي تمتلــك 
القــدرات، وكذلــك مــن المنظمــات والمؤسســات الدوليــة، وقفــةً تضامنيــةً جــادة ومســؤولة 
وتضافــر جهــود ومســاعدات لإنقــاذ مــا يمكــن انقــاذه مــن تحــت الــركام ولبلســمه جراحــات 
المنكوبــن وإيــواء المشــردين فضــاً عــن إعــادة البنــاء والتعمــر. فالشــعب الســوري، وكذلــك 

تركيــا، يســتحقان كل دعــم ومســاندة.
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إنــه يــوم القيامــة: هكــذا وصــف أحــد الناجــن مــن الزلــزال مــا عاشــه في 
تلــك اللحظــات مازلــت في حالــة صدمــة وذهــول ممــا جــرى في الســاعة 
الرابعــة والثلــث مــن صبــاح يــوم الاثنــن في 6 شــباط /فرايــر 2023، 
كان يبــدو أنــه زلــزالًا عــاديًا في منطقــة تقــع علــى خــط الــزلازل الجغــرافي 
ليتضــح أنــه زلــزال يعجــز عنــه الوصــف ولا يصــدق مايقــال عنــه، فقــد 
والاذقيــة  وحلــب  حمــاة  ومحافظــات  برمتــه  الســوري  الشــمال  ضــرب 
وطرطــوس وعشــر مــدن تركيــة يقطنهــا أكثــر مــن 13 مليــون نســمة مــن 
الأتــراك والســورين وبطــول 800 كــم وعــرض 400 كــم. عاصــرنا زلازل 
في الســتينات في أغاديــر ومدينــة الأصنــام في الجزائــر والزلــزال المصــري عــام 
1991 وكثــر مــن الــزلازل في آســيا شــرقها وغربهــا، ونعــرف أن الــزلازل 
تضــرب مــدنًا وليــس دولًا..هــذا الزلــزال ضــرب دول وبالإضافــة إلى ســورية 
وتركيــا تأثــرت بــه مــدن في لبنــان والعراق..إنــه شــيء خــارج الوصــف، 
وأتصــور أننــا مازلنــا لانــرى غــر رأس الجبــل الجليــدي والقــادم أعظــم وأدهــى 
وسيكشــف العجــز الكبــر الــذي ظهــر وســيظهر في معالجــة آثار وتبعــات 
هــذا الزلــزال،  فــإلى الآن وعنــد كتابــة هــذا المقــال لا مشــافي ميدانيــة ولا 
مراكــز إيــواء تســتوعب جميــع المشــردين الهائمــن علــى وجوههــم والمقابــر 
جماعيــة ويبــدو بــدون توثيــق واضــح وخاصــة في مناطــق النظــام الــذي ظهــر 
رئيســه في اجتمــاع لمعالجــة آثار هــذه الفاجعــة مبتســمًا، وكأنــه يقــول لقــد 
ســاعدتنا الطبيعــة بتدمركــم بعــد أن عجــزنا نحــن وروســيا وإيــران علــى  
ذلــك. في تركيــا تتضامــن الدولــة مــع شــعبها وتتناغــم في عمــل مشــترك 
لمواجهــة مــا يجــري نفتقــده في بلــدنا إن في الداخــل الــذي يســيطر عليــه 

ملــك المخــدرات أو في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته.

 القتلــى بالآلاف والجرحــى بعشــرات الآلاف وبتزايــد مســتمر  والكثــر 
مــن الــدول والمنظمــات هرعــت إلى تركيــا لمحاصــرة آثار هــذا التدمــر ولكــن 
سورية لا بواكي لها ولا أحد إلى الآن يهتم بأمرها، من واجب تركيا كونها 
موجودة في الشــمال الســماح بدخول المســاعدات وإخراج الجرحى ذوي 
الحــالات الخاصــة، الأمــم المتحــدة توقــف إدخــال المســاعدات بحجــة تضــرر 
الطرقــات والمعابــر ومــا نرجــوه أن يكــون هنــاك تعــاون بــن الــولايات التركيــة 
المنكوبــة والشــمال الســوري للخــروج مــن هــذه الكارثــة بأقــل الأضــرار 
مــع علمنــا بالحالــة الصعبــة الــي تمــر بهــا  كل مــن تركيــا وســورية،إنهما 

زلــزالان وأكثــر مــن أربعمئــة زلــزال ارتــدادي متوســط الحجــم يصنــف بأنــه 
زلــزال كونــه أســقط أبنيــة ودمــر طــرق وعطــل مطــارات.الخ ونعلــم أن دولًا 
كــرى، وتركيــا دولــة كــرى، تعجــز بهــذا الوضــع الكارثــي غــر المســبوق 
عــن تغطيــة كل المناطــق دفعــة واحــدة وبمــا تتطلبــه مــن ســرعة في هــذا الجــو 
شــديد الــرودة فالنــاس تحــت الأنقــاض وتتطلــب الســرعة والتدريــب ونأمــل 

بوصــول الفــرق الداعمــة والمتخصصــة  لتنتشــر في جنــوب تركيــا وشمــال 
بــن المواطــن التركــي  ســورية. في هــذه الأزمــة توحــدت الآلام والآمــال 
والاجــئ الســوري، فقــد اســتوى الآن أصحــاب الأرض مــع الذيــن قالــوا 
لهــم اذهبــوا مــن أرضنــا لانريدكــم في ملكنــا ومــع أن مــن يقولــون ذلــك هــم 
أقليــة يحــاول البعــض حــرف وعيهــا عــن الوضــع الحقيقــي ونحــن لانقــول 
لهــم إلا مــا ورد في القــرأن الكــريم مــن أن الأرض لله يرثهــا مــن عبــاده مــن 
يشــاء والعاقبــة للمتقــن. لقــد وحــد ت الكارثــة بــن الشــعبن وتعاونــوا معًــا 
في درء هــذا الخطــر الداهــم ونرجــو أن تكــون بدايــة لتعايــش جديــد بعــد 
زوال هــذه الكارثــة وهــذا الابتــاء وقــد قــال الله تعــالى في كتابــه الكــريم 
“الــذي خلــق المــوت والحيــاة ليبلوكــن أيكــم أحســن عمــا “ فهــذا هــو 
وقــت العمــل الحســن والعمــل المشــترك في إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه بعــد 
هــذا الابتــاء العظيــم.. لقــد برهــن الســوريون خــال الكارثــة عــن تضامــن 
وتعــاون ليثبــت هــذا الشــعب جدارتــه كشــعب واع ومتضامــن ومــع قلــة 
الامــكانات في الشــمال الســوري بــرزت حــالات التضامــن والتــآزر ولنــا 
أن نعلــم أن أصحــاب الخيــام المهترئــة الــي لا تحــوي أي  مــن مقومــات 
الحياة يستضيفون الآن من هدمت بيوتهم أو آلت إلى السقوط ويسكن 
بشــعب متحضــر  يليــق  بتضامــن  مــن عائلــة  أكثــر  الواحــدة  الخيمــة  في 
يســتحق حيــاة حــرة كريمــة يحرمــه منهــا مجتمــع عالمــي ظــالم يتمســك بالطغــاة 
ويؤازرهــم ضــد شــعوبهم ولا نســمع منــه إلا الــكام المعســول بــدون أي 
المدمــر في ســورية وتركيــا ولنتضامــن  الزلــزال  الرحمــة لضحــايا  مضمــون. 
للخــروج مــن هــذه الكارثــة غــر المســبوقة الــي ضربــت الشــعبن ولــو طــال 

مداهــا وزادت ضحاياهــا . 

الحــروب  قــدر، وأن  وأنهــا  السياســية  الجغرافيــا  عــن  ســابقاً  تحدثنــا 
الجغرافيــة  المنطقــة  فيهــا  تتضــرر  منطقــة  تصيــب  الــي  والكــوارث 
هنــاك  ولهــذا  ذلــك،  تــافي  بمــكان  الســهولة  مــن  وليــس  كلهــا، 
مفــردات تتحــدث بــن الــدول عــن المصــر المشــترك، ودول الجــوار 
والجيوسياســي، وعشــنا معــاً في مســاحة تعــادل مســاحة فرنســا مــا 
بــن ســورية وتركيــة، كارثــة القــرن الــي حصلــت في عشــرة ولايات 
تركيــة وثــاث محافظــات ســورية، وللزلــزال تاريــخ في هــذه المنطقــة، 
حيــث تتاقــى الصفيحــة الأرضيــة العربيــة مــع صفيحــة الأناضــول 
ونقطــة التاقــي الخــط الواصــل بــن مرعــش وإنطاكيــا وهــي مركــز 
الزلــزال الأساســي الــذي ضــرب المنطقــة، وتعُــد الــزلازل أحــد أكثــر 
الكــوارث الطبيعيــة تدمــراً والــي يمكــن أن تضــرب أي مــكان في 
العــالم وفي أي وقــت. وهــي ناتجــة عــن إطــاق الطاقــة المخزنــة في 
القشــرة الأرضيــة، بتحــرك الصفائــح الأرضيــة ممــا يــؤدي إلى حــدوث 
في  وخســائر  وتدمــراً  أضــراراً  تســبب  أن  يمكــن  زلزاليــة  موجــات 

الأرواح علــى نطــاق واســع.
ولقــد كان البشــر علــى درايــة بالــزلازل منــذ آلاف الســنن. تم العثــور 
علــى أدلــة علــى آثار الــزلازل في الحضــارات القديمــة لــدى البابليــن 
والمصريــن واليونانيــن والرومــان. وعلــى ســبيل المثــال، حــدث أول 
زلــزال مُســجل في تاريــخ البشــرية في عــام 1831 قبــل الميــاد في 

مدينة أوروك في باد ما بن النهرين القديمة )العراق حاليًا(. وكان 
لــدى الإغريــق، علــى وجــه الخصــوص، فهــم ثــري بالــزلازل كمــا كان 
لديهــم إلــه للــزلازل هــو بوســيدون الــذي كان يعُتقــد أنــه يتســبب في 

حــدوث الــزلازل مــن خــال ضــرب الأرض بشــوكته الثاثيــة.
وفي القــرن الســادس ضــرب الزلــزال مدينــة أنطاكيــة وكان مــن أعنــف 
الــزلازل في التاريــخ القــديم. وتشــر التقديــرات إلى أن الزلــزال بلغــت 
قوتــه حــوالي 7.0 درجــات ويعتقــد أنــه تســبب في وفــاة أكثــر مــن 
٢50 ألــف شــخص. ثم زلــزال حلــب في عــام 1138م ضــرب هــذا 
الزلزال مدينة حلب في ســورية وتقدر قوته بنحو 7.5 على مقياس 
ريخــتر. تســبب في أضــرار واســعة النطــاق ويعتقــد أنــه قتــل أكثــر مــن 
فتــكًا  الــزلازل  مــن أكثــر  ألــف شــخص، ممــا يجعلــه واحــد   ٢30
في التاريــخ. وكذلــك زلــزال اليــابان الحديــث وغــره، ومايــزال العلــم 
عاجــز عــن تحديــد موعــد محــدد لهــذه الظاهــرة، وتبقــى التحليــات 

بدائــرة الضــرب بالنجــوم والتنجيــم.
ولأن العلــم عجــز عــن تحديــد موعــد الزلــزال لجــأ إلى تحســن جــودة 
البنــاء والــذي للأســف بدولنــا حيــث تنتشــر المحســوبيات، والفســاد 
النــاس،  حيــاة  حســاب  علــى  الفســاد  فينعكــس  والمــالي  الإداري 
لــه  توصــل  مــا  لتقديــر  جــادة  وقفــة  نقــف  أن يجعلنــا  لابــد  وهــذا 
العلــم، ولوضــع حــد للفســاد والإفســاد، ولملمــة جراحنــا بظــل هــذه 

المحنــة العظيمــة الــي عشــناها بأهوالهــا وآثارهــا والــي قــد تــدوم لعقــد 
مــن الزمــن، وقــد أثبــت الســوريون القــدرة علــى تضميــد جراحهــم 
بأنفســهم، وآن الأوان كــي يعيــدوا تنظيــم صفوفهــم وقيادتهــم لكســر 
هــذا الانســداد السياســي، وليصنعــوا حياتهــم هــم ولا ينتظــرون أن 

تصنــع لهــم.
علــى  ســنحرص  لكننــا  بمفردهــم،  ذروتهــا  عاشــوا  محنتهــم  وهــم في 
صناعــة حياتنــا بأنفســنا وعلــى العاقــة والمصــر المشــترك مــع الأخــوة 
الأتــراك ونحــن اليــوم في المحنــة ســواء، والضحــايا لم تفــرق بــن جنــس 
المصابــن  لــكل  والشــفاء  الضحــايا  لــكل  الرحمــة  وعــرق.  ولــون 

الشــقيقن. للبلديــن  والســامة 

     د. زكريا ملاحفجي

    محنة واحدة في بلدين

 كاتب سوري

محمد عمر كرداس

» إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها«
زلزال مدمر وغير مسبوق يضرب سورية وتركية

كاتب سوري
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ت
مقالا

جهاد الأسمر

 فيصل عكلة 

          البأساء والضراء وأخيرًا الزلازل

  نقص الدعم يهدد حياة مرضى الفشل الكلوي في 
الشمال السوري!

 كاتب ومحامي سوري

   صحافي سوري

مــن مذابــح ومجــازر في  الســوري  فالشــعب  تتوقــف،  أن  الســورية مســتمرة وتأبى  التغريبــة 
الداخــل الســوري علــى أيــد طغمــة حاكمــة حاقــدة فاجــرة فعلــت كل مــا اســتطاعت أن 
تفعله وما لم تســتطع من قهر الشــعب بأن جعلته بنزوح داخلي إلى مناطق في ســورية، إلى 

تهجــر إلى دول الجــوار الســوري وإلى أبعــد بكثــر مــن دول الجــوار الســوري.
التغريبــة الســورية وعذاباتهــا تأبى إلا أن تذيــق الســورين شــى أصنــاف المــوت الــي لم يذقهــا 
شــعب مــن الشــعوب منــذ أن خلــق الله الخليقــة مــن مــوت وتشــريد وتهجــر واغتصــاب 
وحــرق وغــرق، والآن يضــاف إلى هــذه الأصنــاف صنــف آخــر جديــد لم يكــن علــى قائمــة 
أصنــاف المــوت حيــث بالزلــزال ضــرب الشــمال الســوري والجنــوب التركــي الــذي يكثــر فيــه 
الســورين فقــد أبــت قائمــة المــوت هــذه إلا أن تُحــدّثَ بياناتهــا بأن جعلــت الزلــزال حاليـًـا 
يتصــدر قائمــة المــوت الــذي يعصــف بالســورين  أبــت الأرض إلا أن تتزلــزل وتخــرج أثقالهــا 
لتصبــه علــى رؤوس الســورين في الشــمال الســوري وفي الجنــوب التركــي وكأن المــوت لم 
يعــد يعــرف طريقًــا لــه ســوى الطريــق الــذي يمــر بالســورين، فقــد اســتوطن مناطقهــم ويبــدو 
أنــه اســتعذب مــوت الســورين وهــا هــو يقطــف أعمارهــم شــيبة وشــبابًا وأطفــال ورجــالًا 
ونســاء لا يفــرق بــن أحــد منهــم، لقــد زلزلــت شــعوب كثــرة ولكــن لم يزلــزل شــعب مــن 
الشــعوب كمــا زلــزل الشــعب الســوري فقــد زلزلــوا بفعــل النظــام الفاجــر وهــا هــو الآن يزلــزل 
بالــزلازل الــي عصفــت بــه أيمــا عصف.الشــعب الســوري منــذ 12 عامــا يعيــش أعــوام حــزن 
وأوجــاع، فالرســول العــربي محمــد بــن عبــد الله عــاش عــام الحــزن عامًــا واحــدًا فقــط عندمــا 
حاصــره مشــركو مكــة بشــعب أبي طالــب وتوفيــت علــى أثــره أم المؤمنــن خديجــة رضــي الله 

عنهــا مــع بقيــة لايتجــاوزا عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة وقــد أسمــاه الرســول مــع قلــة مــن 
انتقــل إلى الرفيــق الأعلــى بعــام الحــزن أمــا الســوريون فقــد قضــى في حصارهــم آلاف مؤلفــة 
مــن الشــهداء علــى مــدار ســني الثــورة فالشــعب وطيلــة اثنتــا عشــر عامًــا يعيــش ومــا يــزال 
في أحلــك ســنوات الحــزن وأشــدها فتــكًا. ضحــايا الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب الشــمال 
الســوري والجنــوب التركــي بلــغ حــى اللحظــة وبحســب المرصــد الســوري حــى اللحظــة في 
ســورية 5329 شــهيدًا وأكثــر مــن 2000 مفقودًا،أماالشــهداء مــن الأخــوة الأتــراك الذيــن 
قضــوا في الزلــزال فبلــغ أضعــاف هــذا الرقــم ناهيــك عــن آلاف مــن الجرحــى الــي تغــص بهــم 
المشــافي.الكارثة الــي حلــت كبــرة وحــى اللحظــة لم يجــر اســتيعابها مــن هولهــا وهــول مــا جــرى 
فيهــا فالــزلازل تحــدث عــادة لبضــع ثــوان وينتهــي الأمــر أمــا الزلــزال الــي ضــرب تركيــا وســورية 
فجــر الإثنــن فقــد دام مــا يقــارب مــن دقيقيتــن ناهيــك عــن شــدته الــي بلغــت مــا يقــرب 
مــن ثمانيــة علــى مقيــاس ريخــتر مــا يعــني ولــولا لطــف الله وعنايتــه لكانــت نتائــج الزلــزال وآثاره 
أكــر بكثــر مــن النتائــج الــي أحدثهــا فالعنايــة الإلهيــة كانــت حاضــرة بــا أدنى شــك ولــولا 
إذ ذاك لكنــا أمــام كــوارث لا يعلمهــا إلا الله ســواء أكانــت في ســورية أو تركيــا فقــد أبــت 
الــزلازل وآلامهــا وأوجاعهــا إلا أن تجمــع بــن الشــعبن التركــي والســوري. لقــد ذاق الشــعب 
الســوري وحقــق وطيلــة اثنــي عشــر عامًــا الشــرطان الضــروريان الذيــن يســبقان النصــر وهمــا 
البأســاء و الضــراء والآن قــد حقــق الشــعب الســوري الشــرط الثالــث بأن زلزلــوا ولم يبــق إلا 
النصــر كمــا قــال الله تعــالى” أم حســبتم أن تدخلــوا الجنــة ولمــا يأتكــم مثــل الذيــن خلــوا مــن 
قبلكــم مســتهم الضــراء والســراء وزلزلــوا حــى يقــول الرســول والذيــن آمنــوا معــه مــى نصــر الله 

ألا إن نصــر الله قريــب”. ملــك الكبتاغــون ملــك الراميــل المتفجــرة الــي زلزلــت الســورين 
قبــل أن يزلزلهــا زلــزال الإثنــن الماضــي وأتــت علــى أنفســهم وبيوتهــم خــرج وبعــد أربعــة أيام 
مــن وقــوع الزلــزال مبتســمًا ضاحــكًا وهــو يلتقــط صــور ســيلفي مــع الشــبيحة الذيــن يشــبههم 
ويشــبهوه ظهــر وكأن شــيئًا لم يكــن وكأن الكــوارث لم تلــف ســورية شمــالًا وجنــوبًا شــرقاً وغــربًا 
ليظهــر بهــذه الصــورة الهزليــة المضحكــة الــي ظهــر عليهــا. الدبلوماســية في كل شــيء تنقــص 
نظــام القتــل والإجــرام في دمشــق، تذكــرون لاعــب كــرة القــدم إمبــابي في بطولــة كأس العــالم 
الــي جــرت مؤخــراً في قطــر كيــف قــدم وهــو لاعــب كــرة قــدم وأظهــر دبلوماســية الكــوارث في 
أبســط صورهــا مبــديًا حــزنًا شــديدًا لخســارة المبــاراة النهائيــة لبطولــة لــكأس العــالم وهــي مجــرد 
مبــاراة لفريــق ليــس بفريــق بــاده أصــاً باعتبــاره فرنســيًا مجنّســا، فقــد نــزل لأرضيــة الملعــب 
رئيــس البــاد مــكارون ليواســيه وهــو يأبى إلا أن يكمــل طقــوس حزنــه وألمــه علــى خســارة 
المبــاراة فحــى قــدوم رئيــس البــاد إليــه لم يكــترث لــه حــى ينهــي حزنــه علــى خســارته المبــاراة.
جميــع رؤســاء الــدول الــي تحــدث فيهــا الكــوارث يظُهــرون طقوسًــا ومراســم حزينــة ويعمــدون 
قــدراً رفيعًــا مــن الألم والوجــع في إظهــار دبلوماســية  إلى تنكيــس أعــام بادهــم مبديــن 
الكــوارث الــي حلــت ببادهــم وبالعبــاد، الرئيــس الوحيــد الــذي يســمى مجــازاً أنــه رئيــس خــرج 
وكمــا شــاهدناه ليظهــر طقــوس الجنــون عــر فيديــو وهــو يضحــك ويبتســم مبــديًا لا مبالاتــه 
وعــدم اكتراثــه بمــا حصــل في البــاد وبالعبــاد. ســتفرج لا شــك أنهــا ســتفرج فليــس مــن بعــد 
العســر إلا اليســر والأمــر كلمــا ضــاق كلمــا اتســع فقــد تحققــت شــروط النصــر وأقانيمــه 

الثاثــة الــي وعــدنا بهــا الله، البأســاء والضــراء وأخــراً الزلــزال.

 الخــوف مــن المــوت والتشــبث بالحيــاة همــا ديــدن مرضــى الفشــل الكلــوي المســتلقن 
علــى أســرةّ المــرض في مراكــز الغســيل الكلــوي الموزعــة علــى امتــداد الشــمال الســوري 
والــذي انخفــض عنهــا الدعــم مؤخــراً. حيــاة مئــات المرضــى  الذيــن يعانــون الفشــل 
الكلــوي مهــددة، ومــن ينظــر في وجوههــم لا يخفــى عليــه الألم والقهــر البــنّ علــى 
مامحهــم الحزينــة، عيونهــم تحكــي كميــة المعــاناة الــي يكابدونهــا قبــل أن تنطــق بهــا 
ألســنتهم، وأغلبهــم تبــدأ الآلام المضنيــة تنهــش جســمه قبــل يــوم كامــل مــن موعــد 
الغســيل ومنهــم مــن تضغــط الســوائل علــى صــدره وترغمــه علــى النــوم وهــو جالــس 
بعــد أن يضــع عــدة وســائد تحــت صــدره! حجــم الألم الــذي يتعــرض لــه المرضــى زاد 
مــع انخفــاض الدعــم عــن مراكــز الغســيل، ممــا اضطرهــا لتخفيــض عــدد الجلســات إلى 
جلســة واحــدة بالأســبوع علمًــا أن أغلــب المرضــى يحتاجــون إلى جلســتن أو أكثــر، 
كمــا أن انخفــاض الدعــم أدى إلى نقــص في المســتلزمات الــي ترافــق عمليــة الغســيل 
مــن أدويــة وســرومات وهــو مــا يعجــز المريــض عــن شــرائه.مركز ابــن ســينا هــو المركــز 
الأكــر لغســيل الكلــى في مدينــة إدلــب، ومرضــاه قلقــون مــن توقــف جلســات غســيل 
الكلــى المجانيــة الــي يتلقونهــا في أي وقــت، بســبب نفــاذ مــواد هــذه الجلســات، الأمــر 
الــذي يرتــب عليهــم كلفــة تــتراوح مــن 25إلى35 دولار،حســب نشــرات الشــركة 
المصنعــة للــدواء، ومعظــم المرضــى غــر قادريــن علــى تأمــن هــذا المبلــغ، ذلــك مــا  
أوضحــه المديــر الإداري لمركــز ابــن ســينا لغســيل الكلــى طــه طقيقــة، مضيفًــا:  أكثــر 
مــن 200 مريــض يســتفيد مــن خدمــات المركــز شــهريًا، بمعــدل  1 700 جلســة 
شــهريًا ولكــن بعــد انخفــاض الدعــم، اضطــررنا إلى تخفيــض عــدد الجلســات إلى أدنى 
مــا يمكــن بمــا لا يزيــد عــن جلســة واحــدة في الأســبوع لــكل مريــض. وناشــد طقيقــة 
كافــة المانحــن والداعمــن والمنظمــات تأمــن مســتلزمات جلســات الغســيل لمرضــى 
الفشــل الكلــوي. أم محمــد ترقــد داخــل جنــاح الغســيل وعلــى ســرير المــرض وهــي 
نازحــة مــن ريــف المعــرة الغــربي وتقيــم في مخيــم كفرجالــس، قالــت إنهــا تعــاني أيضًــا 
ــا في الصــدر، يترافــق مــع أوجــاع الغســيل الطويــل والــذي يســتمر لســاعات، كــم 

ً
ألم

أنهــا تحتــاج إلى جلســتن في  الأســبوع أو ثاثــة، وأضافــت أنهــا ســتموت لا شــك إن 
توقفــت عــن الغســيل. أمــا الشــاب أبــو الجــود فهــو يرقــد علــى ســرير الغســيل في جنــاح 
آخــر مــن مركــز ابــن ســينا وبجانبــه زوجتــه الــي تنــوي التــرع لــه بكليتهــا، أبــو الجــود 
يشــكو إضافــة للفشــل الكلــوي مــن عــدد مــن الأمــراض حدثنــا عنهــا:   ولــدت وأنا 
مصــاب بشــلل نصفــي، وقبــل ثــاث ســنوات بــدأت غســيل الكلــى بعدمــا أصبــت 

بالفشــل الكلــوي إضافــة إلى شــلل في المثانــة العصبيــة. يقــول أبــو الجــود أن آلامــه 
قبــل الغســيل بيــوم أو يومــن حيــث تتجمــع الســوائل في منطقــة الصــدر الأمــر الــذي 
يرغمــه علــى النــوم جالسًــا طــوال الوقــت، ذلــك مــا ســبب لــه مــرض الدســك أيضًــا. 
للأطفــال المصابــن بالفشــل الكلــوي نصيــب في مركــز ابــن ســينا، ونقــص الدعــم 
ينعكس عليهم ، حســب ما قاله أخصائي غســيل الكلى في المركز عبد الله الخضر، 
موضحًــا تــوزع  مراكــز الغســيل في محافظــة إدلــب علــى الشــكل التــالي: مركــز ابــن 
ســينا إدلــب، مشــفى الهدايــة قــاح، مشــفى الفــردوس دارة عــزة، مشــفى باب الهــوى، 
مشــفى معــارة الأتارب، مركــز شــفق إدلــب، مركــز كفرتخــاريم، ومركــز أرمنــاز ومركــز 
دركــوش. وأضــاف الخضــر أن هنــاك جملــة مــن المخاطــر المرافقــة للغســيل عنــد مرضــى 
الفشــل الكلــوي وتــزداد الخطــورة بــزيادة تأخــر الغســيل منهــا  انخفــاض ضغــط الــدم، 
وزيادة كميــة الســوائل المتراكمــة في الجســم خــال غســيل الكلــى والــي تتــم إزالتهــا في 
وقــت قصــر نســبيًا، وهــو أمــر غــر طبيعــي ممــا يســبب التعــب والإجهــاد، لــذا ينبغــي 
علــى مرضــى غســيل الكلــى تجنــب الســوائل  بــن جلســات غســيل الكلــى، كمــا أن 
شــرب الكثر من الســوائل يســبب ضغط على القلب، حيث أن جســم الإنســان لا 
يمكنــه أن يواجــه كل كميــة هــذه الســوائل وإزالتهــا في هــذه الفــترة القصــرة مــن الزمــن.  
وأضــاف الأخصائــي الحمــدو أن الغســيل يســبب أيضًــا انخفــاض الــوزن، وقــد يعــاني 
المريــض مــن التعــب والشــد العضلــي وبعــض المضاعفــات الأخــرى، وننصــح  المرضــى 
بعــدم تنــاول الأدويــة قبــل غســيل الكلــى، لأنــه قــد يبــدأ عمــل الــدواء وخفــض ضغــط 
الــدم أثنــاء الجلســة، ممــا يــؤدى إلى الشــعور بالتعــب. في جنــاح آخــر، ســألنا المريــض 
ابراهيــم دعبــول)65 ( عامًاعــن شــعوره إذا انقطــع الدعــم فأجــاب: فوجئــت بخــر 
انقطــاع الدعــم  عــن المــواد الــي تدخــل في غســيل الكلــى وأنا أحتــاج الغســيل مرتــن 
في الأســبوع، وفي حــال انقطــاع الدعــم يتوقــف الغســيل وعنــد تأخــري عــن الغســيل 
ولــو ليــوم واحــد أتعــرض لآلام شــديدة لا تحتمــل، وفي حــال زاد الإنقطــاع  تمســي 

حيــاتي مهــددة بالخطــر!
أمــا جــاره  أحمــد زيــدان )50 ( عامًــا، قــال أنـّـه يتعــب كثــراً يــوم الغســيل، وأشــعر أني 
إذا لم أغســل ســأموت في اليــوم التــالي، والآن الأدويــة المرافقــة لعمليــة الغســيل غــر 

متوفــرة بعــد توقــف الدعــم وأشــتريها علــى حســابي الخــاص!
يشــارك الدفــاع المــدني الســوري في التخفيــف مــن آلام مرضــى الفشــل الكلــوي عــر 
لــه  بيــان  قيامــه بنقلهــم إلى مراكــز الغســيل وإعادتهــم إلى منازلهــم، جــاء ذلــك في 

مضيفًــا: تعــاني مراكــز غســيل الكلــى في المحــرر مــن توقــف الدعــم عــن العديــد منهــا 
خــال الفــترة الســابقة ولجــوء المدنيــن إلى الإعتمــاد علــى شــراء المــواد علــى حســابهم 
العــاج، بشــكل يزيــد مــن أعبــاء المدنيــن والمرضــى  الشــخصي لضمــان اســتمرار 
بشــكل خــاص، إضافــة إلى تنقــل المرضــى مــن منطقــة إلى أخــرى بحثــاً عــن مراكــز 
لاســتقبال المرضى وفي كثر من الحالات لا يســتطيع المريض عمل الجلســات بســبب 
إغــاق بعــض المراكــز.  نقلــت فرقنــا أكثــر مــن 750 حالــة  لمرضــى الكلــى خــال 
الشــهر الماضــي، لتخفيــف المعــاناة عــن المرضــى، وبســبب بعــد المراكــز المتخصصــة 
مــن  لهــم   بيــان  في  حــذروا  ســورية  اســتجابة  منســقو  المناطــق.   مــن  الكثــر  عــن 
توقــف الدعــم عــن مراكــز غســيل الكلــى وخاصــةً مــع ازدياد الضغــوط علــى المنشــآت 
الطبيــة الأخــرى وعــدم قدرتهــا علــى تقــديم الخدمــات لكافــة الحــالات في المنطقــة. 
إلى  الســوري  الشــمال  في  الطــي  للقطــاع  المانحــة  الجهــات  جميــع  البيــان   وطالــب 
عــودة الدعــم لمراكــز الغســيل، وخاصــةً في ظــل الضعــف الكبــر لاســتجابة الإنســانية 
ضمــن القطــاع الطــي والــي لم تتجــاوز %33 خــال العــام الماضــي، وأنــذر البيــان 
كافــة الجهــات مــن العواقــب الكارثيــة المترتبــة عــن إيقــاف الدعــم المقــدم عــن المراكــز 

العاجيــة المذكــورة. 
 كمــا ذكــر البيــان أن عــدد أجهــزة غســيل الكلــى ضمــن المراكــز الموجــودة في إدلــب: 
وعــدد  مريــض،   500 قرابــة  للجلســات:  المحتاجــن  المرضــى  وعــدد  جهــاز،   88
 5000 عــن  الإســعافية لاتقــل  الجلســات  مــع  المراكــز  لكافــة  المطلوبــة  الجلســات 
المــواد للمراكــز أكثــر مــن 30 % مــن  جلســة، علمــا أن نســبة العجــز في توفــر 
الاحتيــاج الشــهري تقريبــاً، مــع عــدم توفــر عــدد مــن المســتلزمات الأساســية ضمــن 
المراكــز.  مــن جهتهــا مديريــة صحــة إدلــب قالــت إن أكثــر مــن 500 مريــض فشــل 
كلــوي تخدمهــم مراكــز غســيل الكليــة في محافظــة إدلــب وأن هــذه المراكــز تعــاني مــن 
صعــوبات كبــرة تعــوق اســتمرار عملهــا وفي حــال اســتمرار النقــص فالوضــع ســيصبح 

أكثــر مأســاوية وكارثيــاً بــكل المقاييــس علــى هــذه الشــريحة مــن المرضــى وذويهــم. 
خــال إعــداد هــذا التقريــر وبعــد التغطيــة الإعاميــة الواســعة لنقــص الدعــم عــن مراكــز 
الغســيل الكلــوي، تــواردت الأخبــار عــن توفــر الدعــم لمركــز ابــن ســينا في مدينــة إدلــب 
فقــط ولمــدة ســنة كاملــة، علــى أمــل أن يعــم الدعــم باقــي المراكــز، يبقــى الخــوف مــن 
المــوت هاجــس مئــات مــن مرضــى  الفشــل الكلــوي، ومهمــا بيّنــا ظروفهــم، فلــن 

نســتطيع إيصــال حجــم الألم الــذي يعيشــونه بشــكل دائــم.
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قــدم فجــر يــوم الإثنــن الماضــي مشــهدًا مــن مشــاهد يــوم القيامــة، هكــذا وصــف كثــرون ممــن نجــوا مــن محنــة الزلــزال المــزدوج مــا عايشــوه في 
صبــاح ذلــك اليــوم الــذي لــن ينســى، وصدقــت مراكــز الرصــد والمتابعــة هــذا التوصيــف، حينمــا أشــارت إلى أنــه واحــد مــن أكــر الــزلازل الــي 
شــهدها العــالم، وأقــوى زلــزال تشــهده المنطقــة منــذ الزلــزال التركــي الــذي وقــع في أغســطس مــن عــام 1822  والــذي بلغــت شــدته 7،4 ، 
وأنــه غــر جغرافيــة المنطقــة عنــد التقــاء الصفيحــة العربيــة مــع صفيحــة الأناضــول ، “الفالــق العــربي والتركــي”، وكســر الزلــزال المــزدوج الــذي 
وصلت قوته الى 7،8 ـ 7،6 الأرض على امتداد مسافة  350 كليو مترا ، وحرك اليابسة التركية” لوحة الاناضول”  ثاثة أمتار نحو 
الغــرب، وقــدرت إدارة الكــوارث التركيــة الطاقــة الــي أطلقهــا “الزلــزال المــزدوج” بمــا يعــادل طاقــة 500 قنبلــة ذريــة، وفي مركــز هــذه المنطقــة 
كان نصيــب “كهرمــان مرعــش” في تركيــا، و “جنديــرس”  في ســوريا نصيــب الأســد في الضحــايا والدمــار والإصــابات. غطــى الزلــزال في 
تركيــا ولايات أضنــة وأديمــان وديار بكــر وغــازي عنتــاب وهطــاي “لــواء اســكندرونة” وقهرمــان مرعــش وكيليــس وماطيــه وعثمانيــة وشــانلي 
أورفــه، كمــا أصــاب في ســوريا محافظــة حلــب وإدلــب وحمــاة والســاحل الســوري. وحــى كتابــة هــذه الكلمــات يكــون قــد مضــى علــى الكارثــة 
الــي وقعــت فجــر يــوم الاثنــن 5/ 2 / 2023وصاحبتهــا عاصفــة ثلجيــة قاســية ســتة أيام، وقــد تجــاوز عــدد الضحــايا ســت وعشــرين ألــف 
ضحيــة، والرقــم إلى ازدياد، وتضاءلــت فــرص وجــود أحيــاء تحــت الأنقــاض، وبات خــر الوصــول إلى طفــل، أو فتــاة، أو رجــل، أو امــرأة، 

أحيــاء هــو الخــر المفــرح الــذي تتناقلــه وكالات الأنبــاء بالصــوت والصــورة. 
ومــن بــن هــذا الرقــم مــن الضحــايا فــإن نحــو %15 مــن إجمــال الضحــايا وقــع علــى الجانــب الســوري، )وفــق بيــانات رسميــة هنــاك 22327 
ضحيــة في الجانــب التركــي، وكذلــك 4487 في الجانــب الســوري(، واقــترب عــدد المصابــن مــن تســعن ألــف مصــاب في تركيــا ونحــو 
7400 في ســوريا، ولا شــك أن هنــاك الكثــر مــن القتلــى والمصابــن في الجانــب التركــي هــم مــن الســورين الاجئــن المقيمــن في تلــك 
الــولايات. وقــد اســتقبلت الأراضــي الســورية جثامــن مئــات مــن الســورين الذيــن قضــوا في الجانــب التركــي. وقالــت الســلطات التركيــة إنهــا 
أجلــت 93 ألــف شــخص مــن المتضرريــن في جنــوب البــاد، وتم توزيــع هــؤلاء علــى عــدد مــن المــدن والبلــدات المجــاورة للمنطقــة المصابــة. 
وقــدر عــدد المتضرريــن بالزلــزال بأكثــر مــن عشــرين مليــون نســمة، منهــم حســب مصــادر أمميــة ســتة مايــن في ســوريا. لقــد وضــع الزلــزال 
الأتــراك والســورين في البوتقــة نفســها، ليقــدم عامــا جديــدا مــن العوامــل الــي تجمــع البلديــن، عامــا لــه درجــة مــن الثبــات والموضوعيــة 
تفــرض النظــر إلى مســتقبليهما نظــرة التعــاون والتكاتــف والنصــرة.  الزلــزال الــذي بلغــت قوتــه 7،8 علــى مقيــاس ريخــتر، وبلــغ عــدد هزاتــه 
الارتداديــة 1400 هــزة ـ كان آخرهــا في غــازي عنتــاب ـ بشــدته وآثاره غــرً المنطقــة، وســيكون لــه تأثــر أكــر في قــادم الأيام. ومنــذ 
الســاعات الأولى لهــذه الكارثــة لم تتوقــف وســائط التواصــل الاجتماعــي عــن بــث المقــالات، والموضوعــات، والمقابــات، والتحليــات الــي 
تتخــذ مــن الحــدث المفجــع تكئــة لهــا في الوصــول إلى مــا تبغيــه، ومعظمهــا لا يريــد أن يقــف علــى حقائــق مــا حــدث، وإنمــا يريــد أن يوظــف 
الحــدث لصــالح رؤيتــه تريــرا أو تفســرا أو ترويجــا. ولا يقــوم بهــذا الجهــد والتدفــق أفــراد، يغــني كل علــى ليــاه، وإنمــا تقــوم بــه جهــات منظمــة، 
ودول، وأحــزاب، وجماعــات، لهــا فيمــا تقــوم بــه أهــداف وغــايات، ثم يتــولى العامــة مــن مســتخدمي هــذه الوســائط نشــر وتعميــم هــذه الــرؤى 
والنظــريات والتطلعــات، بفعــل حــب المشــاركة، وبدافــع إظهــار المعرفــة، والمشــاركة في ترويــج الغريــب والمختلــف مــن هــذه الآراء، أي أنهــم 
يقومــون بوعــي أو بــدون وعــي في الترويــج لمســتهدفات تلــك القــوى، ولعلــه مــن المفيــد أن ننظــر بتــؤدة إلى تلــك التدفقــات لنقــف علــى مــا 

هــو حقيــق ومــا هــو زائــف منهــا:
1ـ هنــاك مــن ذهــب إلى أن الزلــزال نتــاج مؤامــرة دوليــة تســتهدف تركيــا والمنطقــة، نتجــت عــن أفعــال قامــت بهــا أجهــزة مخابــرات أمريكيــة أو 
ناتويــة أو روســية، وإن توقــع البعــض مســبقا بحــدوث زلــزال، يــدل علــى أن الأمــر مبيــت، بــل إن البعــض شــكك مشــرا إلى أن الزلــزال قــد 

يكــون نتــاج “تفجــر نــووي ســري”.... الخ.
وهــذا منهــج في التعامــل مــع الأحــداث قائــم علــى فكــرة التآمــر، والعمــل بالخفــاء، وترتيــب الأحــداث والوقائــع في الليــل البهيــم، ومــن قبــل 
قــوى خفيــة لا تـُـدرك علــى حقيقتهــا، تجمــع بــن القــوى المتناقضــة والمتصارعــة في المجتمــع الــدولي، وقــد رأينــا هــذا المنهــج في كل حــدث 
مــرت بــه البشــرية، مــن واقعــة الصعــود إلى القمــر حــى جائحــة كــورونا، وصــولا إلى الكارثــة الزلزاليــة الراهنــة، وهــذا المنهــج يســتهدف فيمــا 
يســتهدف تغييــب عقــل المتلقــي عــن إدراك الحقائــق، وعــن اتبــاع المنهــج الصحيــح في تمحيصهــا، وذلــك مــن أجــل إيقــاع الفوضــى بــن النــاس، 
وزرع عــدم الثقــة في عمــوم المصــادر، واللعــب علــى فكــرة الغمــوض والســرية الــي تســتهوي بطبيعتهــا الانســان، وتحــرك مشــاعر الخيــال عنــده.
2ـ وهنــاك مــن ذهــب إلى أن الزلــزال يمثــل  رســالة غضــب مــن الله علــى المســلمن الذيــن انحرفــوا عــن منهــج الله، وعقــاب منــه جــل وعــا، 

لعلهــم يعــودون عمــا هــم فيــه مــن غــي وفجــر وفســوق.
وإذا كانــت أهــواء سياســية وأوهــام تقــف وراء ذلــك التشــويش علــى هــذا الحــدث الخطــر، فــإن التفســر الــذي يتلطــى بأثــواب الديــن، يعتــر 
نــوع مــن أنــواع التــألي علــى الله وعلــى أفعالــه ســبحانه وتعــالى، ويمثــل في جوهــره عــدوانا علــى كل مســلم، لأنــه يحــاول أن يتاعــب بالقاعــدة 

الدينيــة المكينــة في عقــل كل مســلم.
فممــا لا شــك فيــه أن الله يمتحــن الإنســان في هــذه الحيــاة، بــل إن الحيــاة كلهــا امتحــان، فــالله يمتحننــا بالخــر والشــر، بالثــروة والصحــة والولــد، 
بالأمــن والســام والحــرب والفجيعــة، بالــزلازل والفيضــانات والراكــن والأمــراض، ومثــل هــذا الامتحــان هــو جــزء مــن ســنن الله في الكــون، 
يســتوي فيــه المؤمــن وغــره، ألم نــر الطاعــون يصيــب مجتمــع المســلمن زمــن الصحابــة، ألم نــر بــادا فيهــا مــن الظلــم والفجــور والطغيــان تعيــش 
ســالمة مــن مثــل هــذه الابتــاءات، وبــادا أخــرى فيهــا القليــل مــن هــذه الظاهــر وتصــاب وتبتلــى. ألم يقــل لنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
أن الأنبيــاء هــم الأشــد بــاء، ثم الأمثــل فالأمثــل. إن الحكــم علــى حادثــة محــددة بأنهــا عقــاب مــن الله، حكــم نقبلــه ونســلم بــه، بشــرط أن 
يأتي مــن نــي يوحــى إليــه، أمــا أن يأتي الــكام مــن غــر بــني معصــوم، ومــن غــر وحــي معتمــد ـ وهــو مــا بات منقطعــا منــذ وفــاة رســول الله 
عليــه الصــاة والســام ـ فهــو يصبــح حيئــذ مــن قبيــل العــدوان علــى الله، والتــألي علــى أفعالــه. ويصبــح إطــاق مثــل هــذه الأحــكام عــدوان 

علــى الديــن الإســامي، وعلــى إيمــان كل مســلم، عــدوان يجــب التصــدي لــه بحســم، ووضــوح.
3ـ وهنــاك مــن ذهــب إلى أن الزلــزال نتيجــة لمشــاريع الــري الــي قامــت بهــا تركيــا، والســدود الــي حجــزت ميــاه الأنهــار الجاريــة في بحــرات 
ضخمــة، ومــا ولــده ذلــك مــن ضغــوط علــى قشــرة الأرض، وبالتــالي هــو أثــر مــن آثار السياســية التنمويــة الــي ينهجهــا حــزب “العدالــة 
والتنميــة” الحاكــم، ومثــل هــذا الطــرح يتضمــن الإدانــة لمشــروع شــق “قنــاة إســتانبول” الــذي يعتــره الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مشــروع 
القــرن، ووفــق هــذا المنطــق فــإن الرئيــس أردوغــان يصبــح هــو المســؤول، وهــو الــذي ســيدفع أو يجــب أن يدفــع ثمــن ذلــك في انتخــابات 
الرئاســة في 14 مايــو القــادم. وبهــذا المنطــق تتحــول الكارثــة إلى كــرة في ملعــب السياســية، لا يــراد بهــا وجــه الحقيقــة، وإنمــا قطــف المكاســب 
السياســية علــى وقــع أجســاد آلاف الضحــايا. وهــذا منطــق معيــب، يجــبُ التوقــف أمامــه مليــا، والوعــيُ بأخطــاره، ولا يمكــن التصــدي 
لهــذا المنطــق إلا مــن خــال العمــل السياســي الديموقراطــي، الــذي يتيــح محاســبة الجميــع علــى قواعــد المســؤولية الــي يحددهــا الدســتور، وتقــر 
تفاصيلهــا القوانــن. ومــن المؤكــد أن طريقــة تعامــل الســلطات التركيــة مــع هــذه الكارثــة ســتترك أثرهــا علــى الموقــف الشــعي ليــس مــن الرئيــس 
التركــي فحســب وإنمــا أيضــا مــن حزبــه، وواضــح مــن الإجــراءات والتصريحــات والقــرارات الــي بــدأ الرئيــس باتخاذهــا إدراكــه لهــذه الحقيقــة، 
والتزامــه بالمعالجــة الجذريــة لنتائــج هــذه الكارثــة علــى حيــاة المواطــن التركــي، وعلــى اســتقراره، وأمانــه، ومســتقبله. 4 ـ لا شــك أن محنــة ســوريا 

والســورين في هــذه الكارثــة أعمــق وأشــد مــن محنــة تركيــا والمجتمــع التركــي، رغــم أن مــا أصــاب تركيــا نســبيا أشــد وأقســى.

والســبب في ذلــك أن في تركيــا دولــة وســلطة قائمــة بمســؤولياتها، ومنظمــات مجتمــع مــدني إغاثيــة واجتماعيــة، واجهــت الكارثــة بالإمــكانات 
المتوفــرة، ولأن الكارثــة أكــر مــن طاقــة الدولــة فــإن تركيــا فتحــت أبوابهــا لــكل المســاعدات الدوليــة، واســتقبلت فــرق الإنقــاذ، ورحبــت بــكل 
أنــواع الإغاثــة، ووضعــت إمــكانات المجتمــع التركــي في مســار التصــدي لهــذه الكارثــة، وقــد أظهــر هــذا المجتمــع التركــي “النــاس”، ومنظماتــه 
المدنيــة، أشــكالا مــن التضامــن مؤثــرة، وتــدل علــى نضــج اجتماعــي يعتــز بــه، ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن وجــود نقــص أو قصــور في تصــدي 
أجهــزة الدولــة لهــذه الكارثــة، فــإن الســلطات المســؤولة، الحاكمــة والمعارضــة لديهــا القــدرة علــى التصــدي لهــذا الأمــر، وقــد تحــدث الرئيــس 
أردوغــان عــن هــذا القصــور، لكننــا نتحــدث هنــا عــن روح الجماعــة والمســؤولية الــي تبــدت في موقــف الشــعب التركــي، تضامنــا وبــذلا 
وعطــاء وعمــا تطوعيــا. 5 ـ ومــا قــد تحقــق لتركيــا علــى مســتوى الســلطة والدولــة، وعلــى مســتوى منظمــات المجتمــع المــدني، افتقدتــه ســوريا 
بشــكل كامــل، فواجهــت ســوريا الكارثــة وهــي عاريــة عــريا كامــا، فيمــا يقــف علــى رأســها نظــام صــادر لمصلحتــه، ومصلحــة القائمــن 
عليــه، مؤسســات الدولــة والمجتمــع، كل مؤسســات الدولــة والمجتمــع الرسميــة والمدنيــة دون أي اســتثناء، ليقيــم نظــام فســادٍ واســتبدادٍ وقتــلٍ 
لا مثيــل لــه، نظامــا ربــط كل شــيء في المجتمــع بــه، وبزبانيتــه، وبتركيبتــه الطائفيــة، وحــن قــام النــاس يطالبــون بالخــروج مــن مثــل هــذه الأســر 
لم يــر حرجــا باســتخدام أقصــى أشــكال العنــف والدمويــة، فضحــى بأكثــر مــن مليــون قتيــل ومفقــود قتــا بالرصــاص والصواريــخ والراميــل 
المتفجــرة والأســلحة الكيماويــة في ســاحات المــدن والبلــدات، وتصفيــة في الســجون والمعتقــات، ودمــر مــن البــاد مــا لم يســجله أي نظــام لا 
في بلــدنا، ولا حــى في أي بلــد آخــر، وأدخــل ســوريا في دوامــة احتــالات لــدول وقــوى أجنبيــة طائفيــة تقســيمية. ويبــدو أن هــذه الطبيعــة 
للنظــام القائــم في ســوريا الــي تجلــت في أبشــع صورهــا عــر ســنوات الحــراك الثــوري منــذ العــام 2011 هــي الــي جعلتــه يتعامــل مــع كارثــة 
الزلــزال علــى النحــو الــذي رأينــاه، تعامــا ينــم عــن اســتهتار، وعــن تعمــد إذلال الشــعب الســوري، وعــن افتقــاد لأي إحســاس بهــول مــا 
جــرى. وعــن عبــث بمــواد الإغاثــة الــي باتــت تصــل الى ســوريا لمواجهــة هــذا الظــرف العصيــب. وكشــفت فيديوهــات نشــرها مؤيــدون للنظــام، 
ومــن مناطــق ســيطرته، فظاعــة مــا يجــري، مــن منــع لوصــول الإغاثــة إلا عــن طريــق أجهــزة الأمــن، ومــن بيــع لمــواد الإغاثــة في الأســواق، ومــن 
ماحقــة النــاس الذيــن يســعون لجمــع وتقــديم العــون للمصابــن.  ووصــل الأمــر في بعــض ناشــري هــذه الفيديوهــات مــن فنانــن وإعاميــن ـ 
وجميعهــم مــن مناطــق ســيطرة النظــام ومــن مؤيديــه، أن اعترفــوا بأن العطــب في رأس النظــام، وأنــه يجــب أن يتغــر، وأنــه لا توجــد أي فرصــة 

لتغيــر هــذا الوضــع إن لم نبــدأ بــرأس النظــام. وأن أحــدا في مناطــق النظــام لم يعــد يثــق فيــه ولا في في أجهزتــه. 
المتحدثــون يعترفــون بوصــول مســاعدات بمئــات المايــن وأن طائــرات الإغاثــة وخصوصــا العربيــة منهــا وصلــت تحمــل الاف الأطنــان مــن 

مــواد الإغاثــة لكــن شــيئا لم يصــل للمنكوبــن، أيــن ذهبــت؟ ومــن يتكســب منهــا؟ 
وكشــفت الصــور الــي بثتهــا وســائل إعــام النظــام لــزيارة رأس النظــام إلى حلــب المنكوبــة روح الاســتهانة والاســتخفاف بالنــاس وبمصيبتهــم 
وباحتياجاتهــم، وقــد كانــت الابتســامة الــي تنــم عــن الســرور والغبطــة لا تفــارق وجهــه وهــو يتنقــل محفوفــا بحرســه أو في القاعــات المغلقــة الــي 
أعــدت لــه للقــاء مجموعــة محــددة مــن النــاس، فظهــر وكأنــه يحتفــل بنصــر لــه في حلــب، أو كأنــه يــزف بشــرى لأهــالي هــذه المدينــة المنكوبــة.

لم يطلــق رأس النظــام الســوري أي وعــد، لم يلــزم نفســه بأي موقــف، لم يأمــر بفتــح أي مؤسســة أو مركــز عــام “ مســجد، مدرســة، ناد، 
صالــة عامــة، ثكنــة عســكرية”، لإيــواء المشــردين، لم يعُــز أحــدا، لم يعلــن الحــداد الوطــني العــام، لم يوجــه أي دعــوة للســورين لاتحــاد في 

مواجهــة هــذه الكارثــة. 
باختصــار وقــف النظــام يتكســب مــن المأســاة الــي خلفهــا الزلــزال، وهــو يتوقــع أن تفتــح لــه هــذه المأســاة الأبــواب المغلقــة، وأن يكــون بوابــة 
لتدفــق الإغاثــة الدوليــة علهــا تغيــث نظامــه، فيتكســب منهــا، ويَمنــح مــن خالهــا أجهزتــه وميليشــياته فــرص جديــدة للنهــب والســرقة وممارســة 
القهــر.  وخــاب ظــن أولئــك الــذي توقعــوا أن تغــر المأســاة شــيئا مــن طبيعــة هــذه النظــام، وأن تدفعــه إلى إعــادة النظــر بموقفــه وخياراتــه، أو 
أن يفتــح ولــو بوابــة صغــرة يمــر مــن خالهــا أمــل للســورين ولســوريا في مســتقبل مختلــف، لكــن مثــل هــذا الأمــل ـ الــذي غــر البعــض ـ كان 
مجــرد وهــم ليــس إلا. 6 ـ  وإذا كان ممــا يثلــج الصــدر أن نــرى تدفــق فــرق الإغاثــة، والإعــانات الدوليــة علــى تركيــا، وتقاطــر الطائــرات مــن 
كل حــدب وصــوب، وهــي تحمــل مــا تســتطيع لتخفــف عــن الشــعب التركــي مــن هــول الكارثــة، ولتســاعد الســلطات التركيــة علــى القيــام 
بواجباتهــا، فإننــا نســجل هنــا عجــز وتقاعــس المجتمــع الــدولي عــن تلبيــة ولــو الحــد الأدنى مــن احتياجــات الشــعب الســوري،  ونســجل أيضــا 
أن النظــام الروســي يقــف بســاحه “ الفيتــو “ في مجلــس الأمــن ليعيــق دخــول أي إغاثــة أو معــونات للشــعب الســوري مباشــرة،  مشــترطا 

أن يكــون ذلــك عــر النظــام أو عــر معــر واحــد  محــدد وبالشــروط المتفــق عليهــا لهــذا المعــر.
رغــم اعــتراف الجميــع أن الســورين في منطقــة الزلــزال يواجهــون حالــة طارئــة، ويتعرضــون لظــروف غــر طبيعيــة، ولا يملكــون أي قــدرات علــى 
مواجهــة هــذه الكارثــة، وأن نتيجــة هــذه الإعاقــة وهــذا التلكــؤ يفقــد الكثــر مــن العالقــن تحــت الأنقــاض حياتهــم، وكذلــك المتروكــن في 

العــراء في ظــل الــرد القــارس والعواصــف العاتيــة.
قــدرات المواطنــن الســورين علــى مواجهــة هــذه الحالــة محــدودة جــدا في ظــل فظاعــة مــا حــدث، وفي ظــل انهيــار الوضــع الاقتصــادي وانهيــار 
العملــة الوطنيــة، وبالتــالي انهيــار قيمــة الدخــل الفــردي الــذي بات لا يتجــاوز العشــر دولارات شــهريا، ومــع ذلــك فقــد أظهــر هــؤلاء المواطنــون 
بتضامنهــم، وبجهودهــم الفرديــة الــي تتخطــى حواجــز وعوائــق الســلطات، وتتخطــى مؤسســات الدولــة المرهونــة للنظــام، تكاتفــا يذكــر بالــروح 

الاصيلــة لهــذا الشــعب، لكــن الاحتياجــات أكــر بكثــر مــن الإمــكانات. 
وهنــا أيضــا يجــب أن نعــترف بأن آليــة النظــام الــدولي في التصــدي للكــوارث وقفــت عاجــزة أمــام وضــع نظــام كالــذي يهيمــن علــى الدولــة في 
ســوريا، وعاجــزة أمــام تحالــف مؤيــد لهــذا النظــام يحميــه مــن كل حــراك دولي مهمــا كانــت الضــرورات الإنســانية لهــذا الحــراك، وهــذه الحقيقــة 
تمثــل وصمــة عــار في وجــه هــذه الآليــات الأمميــة، وهــي تخيــب آمــال كل مــن عقــد عليهــا الأمــل في الاســتجابة الإنســانية لكارثــة الزلــزال. 

وليــس هــذا العجــز الــدولي بجديــد، لقــد عاينــاه علــى طــول مســار الكارثــة الســورية المســتمرة.
7 ـ  ولعلــه ممــا يجــب التوقــف عنــده أن قــوى المعارضــة الســورية المســلحة وغــر المســلحة في مناطــق الكارثــة، لم تســتطع أن تقــدم اســتجابة 
مقبولــة للتحــدي الــذي طرحــه الزلــزال، وبقيــت أســرة الــدول أو القــوى الدوليــة الداعمــة لهــا، وإذا كنــا نتفهــم محدوديــة عمــل أي جهــة غــر 
رسميــة في مواجهــة مثــل هــذه الكــوارث، فإنــه كان منتظــرا أن تحــرض هــذه الكارثــة تلــك القــوى علــى مراجعــة نفســها، والتطلــع إلى توحيــد 
صفــوف المعارضــة بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها، لتظهــر أمــام الجميــع بموقــف واحــد، وبرؤيــة واحــدة، وأن تبــدأ حــراكا فيمــا بينهــا، ومــع 
مؤسســات المجتمــع المــدني الســورية المنتشــرة بأشــكال مختلفــة في مختلــف المواقــع، ومــع الســورين المهجريــن والاجئــن في أصقــاع الأرض، ومــع 
معارضــة الداخــل المكبلــة بقيــود النظــام وإرهابــه، وذلــك بهــدف فتــح أقنيــة تفاعــل وعمــل مشــترك وصــولا إلى جســم موحــد للمعارضــة، يغــر 

الصــورة المهتــزة وغــر الإيجابيــة الــي التصقــت بهــا منــذ فــترة طويلــة، لكــن هــذا المنتظــر والمأمــول لمــا يحــدث بعــد.
أمــد كارثــة الزلــزال طويــل، وآثاره مســتمرة، والاســتجابة لدواعيــه مطلوبــة في كل حــن، وبالتــالي فــإن دعوتنــا للمعارضــة لاتخــاذ هــذا الســبيل 
تبقــى دعــوة مفتوحــة، تنتظــر مــن يســتجيب إليهــا، ولعــل في مقــدور أصحــاب “الفكــر والعقــل والديــن” أن يجــردوا أنفســهم لتحقيــق هــذا 
الهــدف، ولدفــع الجميــع باتجاهــه، وقــد يســاعد علــى ذلــك، بــل ويســتدعيها بقــوة، تلــك الأجــواء المريبــة العربيــة والدوليــة الــي تعمــل علــى 
إعــادة تعــويم النظــام، وتأهيلــه، وهــي محــاولات لا يمكــن أن تنجــح في تحقيــق الاســتقرار المطلــوب في ســوريا، لكنهــا إذا اســتمرت ســتنجح 

في إعاقــة أي محاولــة توحيــد وتفعيــل للمعارضــة.

 كارثة الزلزال: الحقيقة والأوهام

                                                                                                                             
د. مخلص الصيادي

   صحافي سوري
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Bizler, Bülbülzade Vakfı merkezine gelen ihtiyaç mal-
zemelerini acil cevre ilçelere ulaştırmak için araç 
desteğine ihtiyacımız var. Buradaki acil afet koordi-
nasyon birimi olarak bekliyoruz. En acil ihtiyaç mal-
zeme sevkiyatı yapacak araçlar gerekiyor. Yakın ilçe ve 
köylerimiz için yardım götürmek ve yardım etmek için 
katkılarınızı bekliyoruz.
Arabası müsait olanlar, yiyecek, ısıtıcı gibi yardım gide-
memiş yerler için acil yardıma gidilecektir.
Göndermek istediğiniz yardımları Bülbülzade vakıf 
merkezimize bırakabilirsiniz.
Adres: Güneykent, 230 Nolu Sokak No:10 27100 Şahin-
bey/ Gaziantep

Personellerimiz, gönüllülerimiz ile birlikte gelen yardımları, 
gönüllü araçlarımızla, gönüllü ve merkezde olan kardeşler-
imizle Deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz.
Deprem bölgesinde ihtiyacı olan ailelere lojistik araç desteği, 
yakıt desteği, yemek, ısıtıcı, battaniye, temel gıda, temizlik, 
kıyafet, çocuk bezi, ayakkabı, hijyen gibi ihtiyaçların temini 
konusunda gönüllülerimizin katkısıyla yardıma devam ediyor.

نحــن بحاجــة إلى دعــم المركبــات لإيصــال الإمــدادات القادمــة إلى مركــز وقــف 
بلبــل زاده إلى المناطــق المحيطــة.  نحــن ننتظــر هنــا كوحــدة تنســيق الطــوارئ في 
حــالات الكــوارث. الحاجــة الأكثــر إلحاحًــا هــي مركبــات لنقــل المــواد. نحــن في 

انتظــار مســاهماتكم لتقــديم العــون والمســاعدة للمقاطعــات والقــرى المجــاورة.
وطعــام  ســيارات  لديهــم  لمــن  الطــوارئ  حــالات  في  المســاعدة  تقــديم  ســيتم 

ذلــك. إلى  ومــا  وســخانات 
يمكنك ترك الترعات الي تريد إرسالها إلى مركز وقف بلبل زاده.

 Güneykent, 230 Nolu Sokak No:10 27100 :العنوان
Şahinbey/ Gaziantep

نواصــل إيصــال المســاعدات الــي تأتي مــع موظفينــا ومتطوعينــا إلى مناطــق الزلــزال 
بمركبــات المتطوعــن وبمســاعدة متطوعينــا وإخواننــا في المركــز. وتواصــل مســاعدة 
العائــات المحتاجــة في منطقــة الزلــزال بمســاهمة متطوعينــا في توفــر الاحتياجــات 
مثــل الدعــم اللوجســي للمركبــات ، ودعــم الوقــود ، والوجبــات ، والســخانات ، 
والبطانيــات ، والأغذيــة الأساســية ، ومــواد التنظيــف ، والمابــس ، والحفاضــات ، 

والأحذيــة.

نحن في انتظار مساهماتكم العاجلة للأماكن في 
منطقتنا التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة

Bölgemizde Acil Yardıma İhtiyacı Olan 
Yerler için Acil Katkılarınızı Bekliyoruz

Afet Koordinasyon Toplantısı, Deprem bölgelerinde 
daha hızlı reaksiyon alabilmek ve tüm Türkiye 
gönüllüleri ile birlikte koordineli çalışmak için  Bül-
bülzade Vakfı Merkezinde kurulan Koordinasyon 
biriminde AFAD, Tebessüm Derneği ve Hak İnsani 
Yardım Derneğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

عقد الاجتماع التنسيقي لمواجهة الكوارث بمشاركة كل من إدارة الكوارث 
والطوارئ وجمعية الابتسامة وجمعية حق للمساعدات الإنسانية في وحدة 
التنســيق المنشــأة في مركــز وقــف بلبــل زاده مــن أجــل الحصــول علــى رد فعــل 

أســرع في مناطق الزلزال والعمل بالتنســيق مع جميع متطوعي تركيا

عقد الاجتماع التنسيقي في حالات الكوارث

نواصل تقديم المساعدات 

Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Yardımlarımızı Ulaştırmaya Devam Ediyoruz  
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Rafet Şef ve tanınmış şeflerden oluşan 60 
kişilik grup Vakıf merkezimizde sıcak ve özel 
yemekler hazırlayarak Vakıf gönüllülerimizin 
yardımıyla deprem bölgesinde bulunan de-
premzedelere ulaşmak için yola çıktı.
Günde 100 Bin kişilik yapılması hedeflenen ye-
mekler 10 gün boyunca Şeflerimiz tarafından 
hazırlanıp gönüllülerimiz yardımıyla dağıtımı 
yapılacak.

Şu an duramayız. Tüm gücümüz ve imkanlarımız-
la seferber olmalı, yanlarında olduğumuzu deprem 
bölgesindeki insanlara hissettirmeliyiz.
Bölgeden gelen haberlere göre,
Şu anda yollarda yoğunluk var. Nakil süreci yavaşladı 
ve yardımlar bölgeye ulaşamıyor.
Bölgedeki yerel kuruluşlara hızlı şekilde nakdi yardım 
yapılması gerekiyor.
Deprem bölgesindeki en temel ihtiyaçlardan biri gıda 
ve bu sürekli, bitmeyen bir ihtiyaç.
Bu ihtiyaçlar için afetzedelere enerji verecek ve onları 
sıcak tutacak bir kahvaltı seferberliği başlatıyoruz. 
Bu soğuk kış günlerinde içlerini ısıtmak için Kardeşlik 
Sofrası kuruyor, kahvaltımızı oradaki kardeşlerimizle 
paylaşıyoruz!
 1 Kahvaltı Bedeli: 50 ₺
Kahvaltı İçeriği: Peynir, zeytin, tereyağ, bal, tahin, pek-
mez, reçel
İsim: Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı
Iban: TR49 0021 0000 0002 2481 4000 05
Açıklama: Kardeşlik Sofrası

قــام الشــيف رفعــت -ومجموعــة مؤلفــة مــن 60 مــن الطهــاة المعروفــن- 
بإعــداد وجبــات ســاخنة في مركــز وقــف بلبــل زاده وانطلقــوا للوصــول إلى 
المتضرريــن مــن الزلــزال في المنطقــة بمســاعدة متطوعــي وقــف بلبــل زاده .

الوجبات الي تستهدف 100 ألف شخص في اليوم ، سيتم تحضرها 
من قبل طهاتنا لمدة 10 أيام وتوزيعها بمساعدة متطوعينا.

لا يمكننــا التوقــف الآن. يجــب أن نحشــد بــكل قوتنــا و وســائلنا ونجعــل النــاس يشــعرون 
أننــا معهــم. حســب أخبــار المنطقــة

؟ هنــاك الكثــر ازدحــام في حركــة المــرور علــى الطــرق في الوقــت الحــالي. تباطــأت عمليــة 
النقــل والمســاعدات لا تصــل إلى المنطقــة.

 تحتاج المنظمات المحلية في المنطقة إلى مساعدة نقدية سريعة.
 الغــذاء هــو أحــد أهــم الاحتياجــات الأساســية في منطقــة الزلــزال ، وهــذه حاجــة دائمــة 

لا تنتهــي.
 مــن أجــل هــذه الاحتياجــات ، نطلــق حملــة إفطــار مــن شــأنها أن تنشــط الضحــايا 

وتحافــظ علــى دفئهــم.
لتدفئتهــم في أيام الشــتاء البــاردة هــذه ، جهــزنا طاولــة الإخــوان وشــاركنا الإفطــار مــع 

إخواننــا هنــاك!
 1 رسوم الإفطار: 50

 محتوى الفطور: جبن ، زيتون ، زبدة ، عسل ، طحينة ، دبس السكر ، مربى
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı :الاسم

TR49 0021 0000 0002 2481 4000 05 :رقم الآيبان
الوصف: سفرة الإخوة

توزيع الوجبات الساخنة من إعداد طهاتنا

نحن نجهز سفرة الأخوة لتدفئتهم
 في أيام الشتاء الباردة هذه

Şeflerimizin Yaptığı Sıcak Yemeklerin
 Dağıtımı İçin Yola Çıkıldı

Bu Soğuk Kış Günlerinde İçlerini Isıtmak 
İçin Kardeşlik Sofrası Kuruyoruz
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Van’ın Erciş ilçesinden yola çıkan Anadolu Düşünce 
Derneği, deprem afetinin yoğun olarak yaşandığı afet 
bölgesine doğru yardımlarını ulaştırdılar.
Kahramanmaraş ilimizde depremden etkilenen ihtiyaç 
sahiplerine yardımlar dağıtıldı.
Aynı sorunları yıllar önce yaşayan kardeşleriniz olarak 
çok büyük üzüntü içerisindeyiz.
Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Yaralarımızı birlikte saracağız.

Bülbülzade Vakfı olarak gönüllülerimiz ile birlikte Deprem 
bölgesinde ihtiyacı olan ailelere lojistik araç desti, yakıt 
desteği, ısıtıcı, battaniye, temel gıda, temizlik, kıyafet, hijyen 
gibi ihtiyaçların temini konusunda gönüllülerimizin de kat-
kısıyla yardıma devam ediyoruz.

قدمــت جمعيــة الفكــر الأناضــولي ، الــي انطلقــت مــن منطقــة إرجتــش في فــان ، 
مســاعداتها إلى منطقــة الكارثــة حيــث تعرضــت كارثــة الزلــزال بشــكل مكثــف.

تم توزيع المساعدات على المحتاجن المتضررين من زلزال كهرمان مرعش.
كإخوتكــم وأخواتكــم الذيــن عانــوا مــن نفــس المشــاكل منــذ ســنوات ، نشــعر 

بحــزن عميــق.
نحن نقدم أطيب تمنياتنا.
سوف تلتئم جراحنا معا.

بصفتنا وقف بلبل زاده، جنبًا إلى جنب مع متطوعينا ، نواصل مساعدة العائات 
المحتاجــة في منطقــة الزلــزال بمســاعدة متطوعينــا في توفــر المركبــات اللوجســتية ودعــم 
الوقود والســخانات والبطانيات والمواد الغذائية الأساســية ومواد التنظيف والمابس.

استمرار توزيع المساعدات

نواصل تقديم   المساعدات للمتضررين من الزلزال 
في هاتاي

Yardım Dağıtımları Devam Ediyor  

Hatay’daki Depremzedelere 
Yardımlarımızı Ulaştırdık

Depremden en çok etkilenenlerden biri de çocuklarımız. 
Onlar için ister bağışta bulunabilir ister nakliye ile toplu 
gönderilerinizi yapabilirsiniz.
Bağış Bedeli 100 TL olup 1 kitap ve 1 Oyuncak karşılığın-
dadır.
Biraz yaralarını sarmak, biraz yüzlerini güldürmek is-
terseniz kampanyamıza destek verebilirsiniz.

التــرع لهــم أو إرســال  إمــا  الزلزال.يمكنــك  أطفالنــا هــم مــن أكثــر المتضرريــن مــن 
الشــحن. طريــق  عــن  بالجملــة  شــحنات 

رسوم الترع 100 لرة تركية وهي لكتاب واحد ولعبة واحدة.
إذا كنــت ترغــب في مــداواة جراحهــم وجعلهــم يبتســمون قليــاً ، يمكنــك دعــم 

حملتنــا.

حملة كتاب ولعبة واحدة للأطفال
 المتضررين من الزلزال

Depremden Etkilenen Çocuklar İçin 1 Kitap
ve 1 Oyuncak Kampanyası 
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لم يكــن ينقــص الســورين في شــتاء محنتهــم الطويــل ســوى مشــهد المــوت الجديــد، هــذه المــرّة ليــس 
الأســد بنظامــه الإجرامــي، كمــا جــرت العــادة، المســؤول المباشــر عــن المقتلــة الســورية، إنمــا هــو 
كارثــة طبيعيــة طالــت عــدداً مــن الــولايات في تركيــا ومناطــق عديــدة في ســورية وبخاصــة في الشــمال 
الغــربّي منهــا، وخلفــت عشــرات الآلاف مــن الضحــايا ودمــاراً واســعاً في الأبنيــة والممتلــكات وفي 

المرافــق العامــة والبــى التحتيــة.
لطالمــا كان فنــاء الســورين الرافضــن لطغيانــه أمنيــةً تمنّاهــا نظــام الإرهــاب الأســدي، وقــد ســعى إلى 
تحقيــق مبتغــاه بمــا لديــه مــن أجهــزة أمنيــة وعســكرية وبمــا يســتحوذ مــن ذخــرة وأدوات ومعــدّات 
حربيــة، وبمــا يتقنــه أيضــاً مــن وســائل القتــل والتدمــر، وحــن شــعر بالهزيمــة والعجــز أمــام إرادة 
الشــعب اســتعان بالقــوى الخارجيــة مــن دول كإيــران وروســيا وبالمنظمــات الإرهابيــة وميليشــيات 
المرتزقــة لتدمــر الدولــة وإبادة الإنســان، كــي يبقــى حاكمــاً ولــو علــى مقــرة تضــمّ رفــات البشــر 
وأطــال المــدن وبعــض الأغنــام والــكاب.   وهــا هــو المعتــوه المجــرم؛ أمــام جــال المــوت الســوريّ 
وبــن أنــن الضحــايا المختنــق تحــت ركام الأبنيــة المتهدمــة؛ يتضاحــك مــع زبانيتــه المســعورة ومشــغليه 
مــن المجــوس، فقــد شــعر باقــراب تحقــق أمنيتــه، وبأن الزلــزال يقــف إلى صفــه وينضــمّ لجوقتــه القاتلــة، 
نفّــذ جميــع  بــكل أنواعــه وأشــكاله المتخيلــة والممكنــة، والــي  وبأنّ مصفوفــة المــوت للســورين 
بنودهــا، كان ينقصهــا بنــد القتــل بالكــوارث الطبيعيــة، وهــا هــي قــد اكتملــت بالزلــزال انتصــاراً 
لنهــج نظامــه الإجرامــي، كذلــك فــإن مــن كان يرفــض عودتهــم مــن النازحــن والمهجّريــن لــن يعــودوا 

ــاً في توابيــت. إلى وطنهــم إلاّ جثث
ــر القبــض علــى وعيهــم  ــة المتواتــرة يحــاول الناجــون مــن الزلــزال المدمّ علــى وقــع الهــزات الارتداديّ
المشــتت، واســتعادة توازنهــم المفقــود، وأن يحصلــوا علــى مــا يمكنهــم مــن البقــاء والوقــوف، وأن 
يتأكــدوا مــن أنّ وقتــاً إضافيــاً مــا يــزال في جعبــة أعمارهــم، فــإلى مــا قبــل أيام قليلــة لم يكــن كان 
هاجــس النــازح والمهجّــر يتجــاوز عتبــة البحــث عمــا يقيــه بــرد الشــتاء القــارس، ويــردّ عنــه غائلــة 
التشــرّد وآفــة الجــوع، أمّــا وقــد وقــع فريســة لمــا هــو أدهــى وأمــرّ فــذاك مــا يدعــو للتفكــر والتدبــر 
أو ربمــا للهــروب، ولكــن إلى أيــن؟ نعــم إلى أيــن؟ هكــذا تغــدو الحقيقــة العاريــة ســؤالًا مبهمــاً أمــام 

هــول الكارثــة وكــمّ الخــذلان الإقليمــي والأممــيّ.
لم يكتــف مجــرم الحــرب الأســد بتســييس الأزمــة الإنســانية المســتفحلة بفعــل الزلــزال والاســتثمار 
علــى آثاره المدمّــرة، لقــد وجــد فرصتــه الثمينــة في هــذه الكارثــة لإحيــاء شــبقه في إعــادة الاعتبــار 
لموقعــه المهــدّم وغــر القابــل للإعمــار، إنّ إعــادة تدويــر قمامتــه القابعــة فــوق الجســد الســوريّ 
المدمّــى، وتظهرهــا كنظــام حديــدي منتصــر علــى الشــعب الرافــض لبقائــه في عــدوان هــو فيــه 
المعتــدي، وابتــزاز المجتمــع الــدولّي لتمكينــه مــن الاســتئثار بالمســاعدات الدوليــة تحــت ذريعــة إنقــاذ 
مــن تبقــى مــن الســورين في مناطــق ســلطته الأمنيــة وكذلــك في المناطــق المتمــرّدة الخارجــة عــن 
ســيطرته، ســيجد اســتجابة، وقــل رغبــة، لــدى هــذا المجتمــع في إعــادة الــدم إلى جســده المتيبــس، 
وإعــادة تحريــك هــذه الفزّاعــة ضمــن ذرائــع ليســت بمنــأى عــن اللبــوس الأخاقــي، فواقــع الحــال 
يقــول إنّ تعاطــي الأمــم المتحــدة ومجالســها لم يختلــف مــع الكارثــة الــي أحدثهــا الزلــزال المدمّــر في 
ســورية عــن تعاطيهــا مــع المقتلــة الســورية المســتمرّة الــي ارتكبهــا نظــام الأســد ومــا زال، دون موقــف 
أممــي يــردع أو يحاســب، ولعــل الشــواهد علــى تواطــؤ الــدول المؤثــرة في مجلــس الأمــن في تجاهــل 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــدّ الإنســانية الــي ارتكبهــا نظــام الإجــرام والكبتاغــون الأســديّ، وعــدم 
ماحقتــه أو تطبيــق الفصــل الســابع بشــأن ارتكاباتــه، ومنــع ســقوطه، إنمــا تؤكــد علــى الســقوط 
الأخاقــي للمجتمــع الــدولي، بــل وعلــى الاشــراك الجرمــيّ.  ليســت الكــوارث الطبيعيــة مســؤولة 
عــن النتائــج الكارثيــّة الــي حلــت بالســورين وممتلكاتهــم، فالطبيعــة قــد تغضــب مــن الجــن والتشــرذم 
والتخــاذل وممــن ينســى ثأره مــع قاتلــه، لكنهــا لا يمكــن أن تنحــاز أو تنتصــر لمــن يخالــف ســننها 
وقوانينهــا، إنّ المســؤولية أوّلًا تقــع علــى نظــام الإبادة والتدمــر والتهجــر، هــذا مــا تؤكــده الأرقــام 
المفزعــة لأعــداد مــن قضــى في الزلــزال الأخــر تحــت ركام الأبنيــة المهدمــة مــن النازحــن والمهجريــن 
في ســوريا وتركيــا، ثمّ إنّ هــذا الزلــزال اللحظــيّ الــذي ليــس بالمســتطاع تجنبــه، لا يمكــن أن تقــارن 
آثاره المدمّــرة بفداحــة وكارثيــة الزلــزال الأســديّ المســتمرّ منــذ اثــي عشــر عامــاً، والــذي كان 
بالإمــكان تجنبــه وإنقــاذ الشــعب الســوري مــن براثنــه، لــو طبقــت القوانــن الدوليــة، إنمــا بالتأكيــد 
سيســتلزم ذلــك وجــود الإرادة الأمميــة وحضــور الضمــر. ليطمئــن المجتمــع الــدولّي ومجلــس أمنــه 
خــالي الضمــر، فلــم يعــد مــن وجــود لســورية الــي كنــا نعرفهــا ويعرفهــا العــالم مــن قبــل، ولا عــودة 
لعقــارب الزمــن إلى الخلــف، لكــن الأطــراف المتصارعــة علــى صياغــة العقــد الســوري بمــا يناســب 
داعمــي فزاعــة النظــام المافيــويّ، لا يمكنهــا أبــداً، أن تفــرض رؤيتهــا القاصــرة علــى الســورين، ولــن 
تفلــح في إعــادة الــروح لشــيطان بات بحكــم جثــة متعفنــة، لقــد ورث الســوريوّن غضــب الأرض 

وســيمتثلون لمــا تمليــه علــى قلوبهــم وعقولهــم إرادة الســماء.

هل انتصر الزلزال للأسد 

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Deprem Esed’e mi Kazandırdı?

Kültür Bölüm Başkanı

Çetin geçen uzun kış aylarında, Suriyelilerin tek eksiği yeni bir ölüm sahnesiydi. Bu 
kez ölüm sahnesi adet olduğu üzere cani rejimiyle birlikte Esad değil. Bu kez Suri-
ye katliamının doğrudan sorumlusu doğal afet oldu. Bu deprem Türkiye’de birçok 
kenti ve özellikle kuzeybatısı olmak üzere Suriye’de birçok bölgeyi etkiledi. Geride 
on binlerce kurban ve binaların, sarayların, kamu tesislerinin ve altyapının geniş 
çapta yıkımını bıraktı.  Zulmü reddeden Suriyelilerin yok edilmesi, Esad terör rejimi-
nin her zaman arzusu olmuştur. Nitekim Sahip olduğu güvenlik ve askeri aygıtlar, 
elde ettiği cephane, araç ve gereçler, mahir olduğu öldürme ve yok etme araçlarıyla 
amacına ulaşmaya çalıştı. Halkın iradesi karşısında kendini mağlup ve güçsüz his-
settiği zaman, mezarlıklar, harabe olan şehir kalıntıları ve bazı küçükbaş hayvan ve 
bir kaç köpeğin üzerinde hükümdar olarak kalabilmek için devleti yıkmak ve halkı 
yok etmek için İran ve Rusya gibi dış güçlerden, terör örgütlerinden ve paralı milis-
lerden yardım istemekten geri durmadı. İşte mücrim ve mecnun Esad, Suriyelilerin 
ölümünün azameti önünde ve yıkılan binaların enkazı altında boğulan kurbanların 
iniltileri arasında dileğinin gerçekleştiğini hissetti. Ne ki doğal afetlerle öldürme 
bendi eksikti. İşte katil rejimin takip ettiği yöntemin başarıya ulaşması için bir doğal 
afet olarak deprem de tamamlandı. Zira depremin kendisinin yanında durduğunu 
ve Suriyeliler aleyhine ölümcül faktörler korosuna katıldığını ve ölüm kipinin tüm ha-
yali ve olası biçimleriyle her kuralını hayata geçirilmiş olduğunu gördü. Tıpkı bunun 
gibi geri dönmeyi reddeden yerinden edilmişler ve sığınmacılar, tabutlarda birer ce-
setler olmanın dışında vatanlarına dönemeyeceklerdir.
Sık sık artçı sarsıntıların ardından, yıkıcı depremden sağ kurtulanlar dağılmış 
bilinçlerini yakalamaya ve kaybettikleri dengeyi yeniden kazanmaya çalışıyor. Ha-
yatta k almak ve ayakta durmak için ellerinden geleni yapmaya ve hayatlarında 
daha çok zaman olduğundan emin olmaya çalışmaktadırlar. Birkaç gün öncesine 
kadar yerinden edilenlerin endişesi onu kışın sert soğuğundan koruyacak, evsi-
zliğin yükünden ve açlık belasından koruyacak bir şeyler arama seviyesini aşama-
mışlardı. Fakat gittikçe daha kötü olanın tuzağına düştüler. Düşünmeyi, planlamayı 
ya da belki de kaçmayı gerektiren şey budur, ama nereye? Evet nereye? Böylece, 
felaketin dehşeti ve bölgesel ve uluslararası ihanetin boyutu karşısında çıplak 
gerçek muğlak bir soru haline geliyor. Savaş suçlusu Esad, depremin şiddetlendird-
iği insani krizi siyasallaştırmakla ve depremin yıkıcı etkilerine yatırım yapmakla 
yetinmedi. Bu felakette, arzusunu canlandırmak ve onarılması mümkün olmayan 
yerle bir olmuş itibarını yeniden kazanmak için değerli fırsatını bulmuş oldu. Nitekim 
kanlar içindeki Suriyelilerin cesetlerinin üzerinde yatan çöpünün geri dönüşümü 
gibi, yönetimde kalmasını reddeden insanlara karşı galip gelmiş bir demir yumruk 
rejim olarak kendini ön plana çıkarmaktadır. Artı egemenliği altındaki bölgelerde 
kalan Suriyelileri kurtarma bahanesiyle uluslararası toplumun yaptığı yardımı teke-
line almak için şantaj yapmaktadır. Aynı şekilde kontrolü dışındaki isyancı bölgel-
erde de onun bu girişimi karşılık bulmaktadır. Bu toplum, kurumuş vücuduna kanı 
geri getirmek ve ahlaki belirsizlikten muaf olmayan bu korkuluğa yeniden hareket 
vermek için hiç de istekli değildir. Kaldı ki; durumun gerçekliği, caydırıcı veya hesaba 
çeken uluslararası bir duruş olmadan, BM ve konseylerinin Suriye’deki yıkıcı depre-
min neden olduğu felaketle ilgili tutumlarının, Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen 
devam eden Suriye katliamıyla ilgili anlaşmalarından farklı olmadığını ve hala da 
öyle olduğunu söylüyor. Belki de kanıt, Güvenlik Konseyi’ndeki etkili ülkelerin Esad 
ve rejimi tarafından işlenen savaş suçlarını ve insanlığa karşı işlenen cürümleri gör-
mezden gelme suç ortaklığıdır. Aynı şekilde belki de suç ortaklığının kanıtı, onu izle-
memek veya suçlarıyla ilgili Uluslararası Sözleşmenin 7. Bölümünü uygulamayarak 
düşüşünü önlemektir. Bu tutum uluslararası toplumun ahlaki çöküşünü ve hatta suç 
ortaklığını teyit etmektedir.
Geçek şu ki; Suriyelilerin ve mallarının başına gelen feci sonuçlardan doğal afetler 
sorumlu değildir. Zira doğa korkaklığa, parçalanmışlığa, ihmalkârlığa, katilinden inti-
kamını almayı unutana kızar. Artı doğa kural ve yasalarını çiğneyen hiç kimseye asla 
taraf veya destek olamaz. Suriyelilerin ve mallarının başına gelen feci sonuçların 
sorumluluğu öncelikle insanları katleden ve ülkeyi yerle bir eden ve halkı yerinden 
rejimine aittir. Bu, son depremde Suriye ve Türkiye’de yıkılan binaların enkazı altında 
ölen sığınmacı ve yerinden edilmiş insanların sayısındaki endişe verici rakamlarla 
doğrulanmaktadır. O halde bu bir anlık, önüne geçilemeyen deprem, yıkıcı etkileri 
on iki yıldır devam eden Esad depreminin büyüklüğü ve felaketiyle karşılaştırılamaz. 
Kaldı ki; eğer uluslararası yasalar uygulanmış olsaydı bu felaketten kaçınılması ve 
Suriye halkının Esad’ın pençelerinden kurtarılması mümkün olacaktı. Ancak bunun 
olabilmesi için elbette uluslararası iradenin ve vicdanın varlığı gerektirmektedir.
Uluslararası topluma ve onun vicdansız Güvenlik Konseyi’ne, artık bizim bildiğimiz 
ve dünyanın daha önce bildiği Suriye diye bir şey olmadığına ve zamanın akışının 
geri dönüşü olmadığına dair güvence vermek gerekiyor.  Ancak Suriye sözleşmesi-
nin mafya rejiminin korkuluk yandaşlarına uygun şekilde hazırlanması konusunda 
çatışan taraflar, Suriyelilere sınırlı vizyonlarını asla empoze edemezler. Artı çürüyen 
bir ceset misali düşmüş bir iblisin ruhunu geri getirmeyi kimse başaramayacak. Su-
riyeliler yeryüzünün gazabını miras aldılar ancak göklerin iradesiyle kalplerine ve 
zihinlerine ilham edilene uyacaklardır. 
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يتوقّف الزمن لرهة فينساب شريطٌ من الذكريات الي حدثت عر سنن 
طويلة في جزء من الثانية أمام مخيلتك، إنها اللحظة الي يتوقف فيها عقلنا 

عن ترتيب العالم كما يحلو له، وتأتينا الأحداث مبعثرة كما هي عليه في 
حقيقتها وعلى غر ما تعودت عليه عقولنا، عندها فقط تتذكر أنك نسيت 

ترتيب ذاتك وانشغلت برتيب العالم من حولك...
إنها اللحظة الي ستصبح فكرة ملحّة على مخيلتنا فا تكاد تفارقنا وقد 

تتحول إلى هاجس عند الكثرين، وعند البعض الآخر ستكون نقطة تحول 
في خط سر حياته، فما بعد الكارثة لن يكون كما قبلها، وعند فئة أخرى 

ستكون فرصة لإثبات عُقده القديمة وتفريغها على المجتمع الفاسد الذي كان 
سبباً لحدوث تلك الكارثة. 

هل كان الذي حدث ابتاء أم عقوبة أم هو ظاهرة طبيعية؟! 
هذا ما حاولتْ عقولنا البحث عنه كعادة العقل البشري الملحّ على معرفة 
الأسباب والغايات من الحوادث، بعد أن تأكدنا أننا نجونا منها، فالجميع لم 
يختلفوا في صحة الأسباب الي أخرنا بها علماء الجيولوجيا عن أن صفائح 

الأرض تتصارع في باطنها فتحدث زلزالًا على سطحها، ولكن كان الخاف 
على الغاية من هذا الزلزال، فهناك من يتبىّ أنها ظاهرة طبيعية فقط ولا 

يوجد من ورائها غاية، وهناك من ردها إما للباء للمؤمنن أو لغضب على 
العصاة.

عندما يكون التفكر محصوراً في سياق أحادي سيخرج بنتائج شبيهة 
بما ذكرنا، إن النظرة الي يكوِّنها الإنسان عن العالم وعن نفسه نابعة من 
المنهج المتبع في التفكر، لذلك علينا في الحوادث الكبرة الي تتجاوز 

حدود معرفتنا البشرية أن نفكر بطريقة قرآنية، أي علينا أن نعرف كيف 
أراد الله سبحانه وتعالى أن نرى الكون ونشكل نظرتنا عنه كما علَّمنا في 

قرآنه ومنهجه في تفسر الحياة والطبيعة والإنسان، وذلك بالابتعاد عن نمط 
التفكر البسيط أو الساذج الذي نسميه بالتفكر ذو السياق الأحادي كما 
جاء في بعض الديانات الشرق آسيوية عن نظرتهم لمجريات الحياة بأن الناس 

الطيبن ستكون لهم حياة سعيدة بينما الأشرار سيلقون عقاباً في حياتهم، 
فهذه الرؤية الساذجة تسرّبت للفكر الإسامي وتبناها البعض وذلك بسبب 

أنها نظرة تريد ترتيب الحياة كما يريدها الإنسان لا كما أرادها الله.
إن الظواهر الي تحدث في الطبيعة قد استطاع الإنسان معرفة أسباب 

حدوثها إلى حدٍّ كبر، ولكنه وقف عاجزاً في كثر من الأحيان عن معرفة 
الغاية من حدوثها لأن هذا الأمر عائد لخاصية عند الخالق سبحانه وتعالى 

ولم يشأ أن يعطينا علمها في كثر منها، لذلك من يحاول أن يفسر الكوارث 
بغايتها فقد وقع في خطأ التألي على الله جلّ وعا، فغالباً ما يستقطب الناس 

في اتجاهن متناقضن أمام أي حدث كوني: فريقٌ مُعَلْمَنٌ ينزع القداسة عن 

الوجود وأحداثه وينكر أن للحدث أبعاد غائية خلف الحدث، وفريق يفرط 
في قصدية الحدث إلى الحدّ الذي يدفعه للتألي على الله وتحديد مقاصده 
الحتمية من الحدث وتوزيع العقاب والثواب، أما المؤمن الحقّ وفق مجموع 

النصوص والأدلة فإنه متصالح مع وجوده.
إذا أردنا استخاص منهج يمكننا من فهم العالم وتنظيم عاقتنا مع هذا 

العالم ومع خالقه علينا التفكر بثاثة أشياء )القرآن والإنسان والطبيعة(، 
واستخاص أوجه الشبه بينها من حيث الركيب بن نظم وسنن ملموسة 

وبن متعاليات روحية تتجاوز هذه السنن وتعلو فوقها كالروح والحكمة 
والمعجزات، فهذه المتعاليات عن عقولنا بالإدراك هي من شكّلت هذا العالم 

بالتشارك مع القوانن المحسوسة في الإنسان والطبيعة، ودائماً كانت آيات 
القرآن تريد أن توصلنا لفهم حقيقة هذه الحياة المعقدة، وكذلك تريد توجيهنا 

لما ينبغي فعله في هذا العالم وما المهمة الموكلة إلينا، فالاستغراق النظري في 
البحث عن الغايات الي هي بالأصل خارج النطاق العقلي للإنسان لهو 

مضيعة للوقت وللجهد لا أكثر. 
الكوارث الطبيعية ليست خاصية لقوم دون غرهم وليست حكراً على فئة 
دون غرها، ولا شك أن ما يحدث دائماً له حكمته عند محدثه، ولكن ليس 

من مهمتنا كبشر سوى التأمل بهذه القدرة والانتقال لمرحلة العمل الذي 
ينتجه هذا التأمل.

الإيمان قفزة فوق المعقولات لكي تصل للتفكر بقلبك لا بعقلك، إنه تخطي 
للواقع المعهود والمعتاد لما هو فوقها إنه تخطي من المفهوم إلى الامفهوم. 

 لقد تخطيّنا الزلزال الجيولوجي وما بقي علينا هو معالجة ارتداداته 
السيكولوجية النفسية والشخصية على المستوى النفسي والروحي، 

والسيسيولوجية الاجتماعية والسياسية، فإذا أردنا أن نكون أمة قرآنية علينا 
أن ندرك أننا نتهيأ لأمر كبر بعدما مستنا الضراء والبأساء وزلزلنا، فبقي 

علينا أن اعملوا فسرى الله عملنا لأننا أدركنا تماماً أن المجتمع الدولي لم يعد 
راغباً بوجودنا، وأن الإنسانية الي ينادون بها هي خاصة بالدولة وليست 

بالشعوب، فابد لنا من الانتقال من الصدمة للصحوة على جميع الصعد، 
وإعادة ترتيب الأوراق الشخصية والمجتمعية والسياسية، وعلينا الانتباه لما 

يحذّر منه علماء الاجتماع من حالات النكوص الي تصيب بعض المجتمعات 
الي تمرّ بها الكوارث الطبيعية، ولا نغر بحالة التاحم والتآخي الي تتولد 
جراء الصدمة الأولى، فهي طبيعية لأن سببها يهدد الوجود النوعي للبشر 

فتولد تلك الحالة، وما يلبث الناس بعد مضي بعض الوقت للعودة لما كانوا 
عليه أو ربما أكثر، وقد نستثمر ما حدث وننفض عن جباهنا غبار الركام 

الذي اشرك العالم في دفننا تحته، ولكن دائماً ما تولد الحياة من رحم الموت 
فالطفلة آية هي ليست إلا هذه الأمة. 

ي
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الق

   محمد ياسين نعسان

  كاتب وباحث سوري

مِنْ رحم الموت وُلِدْنا
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عندما توق

كاتبة وأديبة سورية

تأرجحنــا في الهــواء كثــراً أثنــاء مــرور اللحظــات الأولى، مــع أننــا كنــا واقفِــن علــى أرضٍ عرفنــا منــذ ســالف الأزمــان أنهــا 
ثابتةٌ، وإذ بها تدور، هل الأرض تدور، أم نحن؟! حاولنا أن نصلب طولنا على حبلٍ رفيعٍ، وقفنا فوقه تباعًا على 
رؤوس أصابعنــا، ورغــم كل محاولاتنــا بمــدِّ أذرعنــا علــى الجانبــن، بغــرض التــوازن، إلا أننــا كنــا نوشــك علــى الســقوط 
لــدى أيــة حركــةٍ؛ فــا تلبــث قلوبنــا أن تقفــزَ مــن وراء ضلوعنــا، إلى الشــوارع المتشــقِّقة الــي كانــت تُظلــم سماؤهــا مــرةً، 
وتومــض أخــرى، ولشــدة تعــب ســواعد الريــح مــن أرجحتنــا، قــررنا أن ننــزل عــن الحبــل لنصعــد إلى »الدّواخــة« ونلهــو 
قليــاً مــع الريــح المشاكســة بشــرط تغيــر قواعــد اللعبــة، فنُســلِّم أنفســنا لهــا، دون أن نكلِّفهــا عنــاء أرجحتنــا، ودون 

حــى أن نربــط الأحزمــة طمعًــا بممارســة طقــس التشــقلب في الهــواء.
يا لــه مــن طقــسٍ مجنــونٍ ملــيءٍ بالدهشــة، يدعــونا لاقــتراف المغامــرة، ثم لا نلبــث أن نفقــد توازننــا ورشــدنا، رحنــا نقفــز 
علــى ســالم المبــى، كانــت حجارتــه وأتربتــه البيضــاء تتســاقط فــوق رؤوســنا المتراكضــة؛ فنبــدو كمــن يعــر مــن بــرزخٍ إلى 

آخــر، فنـنََســى أسمــاءنا وننُســى، لا نــَرى أو نـُـرى، هــل كانــت هنــاك عيــونٌ تــرى؟!
بعــض الأحبــة الذيــن كانــوا يراقبوننــا مــن بعيــدٍ، فزعــن، يناشــدوننا أن ننــزل بينمــا كنــا نقهقــه بجنــونٍ لســذاجتهم، 

مســتصرخن:
أيُّ أرضٍ ستحملنا إن نزلنا أيها الحمقى؟!

 ثم لمعت في ذهني بمناسبة المرجحة أغنية »فروز« بينما كنتُ أتمايل في الهواء معلقةً على شرفة الطابق العاشر:
على دروب الهوى

مشاني حبيي
على دروب الهوى 

مشاااني.....
فانتبهت من شرودي وهم يصرخون بنا، واضعن أكفهم فوق أعينهم تارةً، وفوق أفواههم تارةً أخرى:

- طب اربطوا الأحزمة يقطع عمر الشياطن!
فترتفــع قهقهاتنــا في الهــواء، ويذهــب صداهــا بعيــدًا.. بعيــدًا جــدًا، لرتطــم في كومــات الأبنيــة الــي اختــارت المــوت 
الســريع منهــارةً فــوق ظــال قاطنيهــا، يســمعها أولئــك القابعــون تحــت ركامهــا؛ فنتبــادل معهــم الضحــكات المجنونــة، 
وبعــض الشــهقات المخنوقــة، تلــك الــي تركناهــا معلقــةً في الطابــق العاشــر، وهبطنا...هبطنــا متفرقـِـن، لأسمــع أمًــا 

تقــول لولدَيهــا الصغريَــن اللذَيــن كانا يبكيــان خوفًــا:
-  ما تخافوا أمي، تعوا لجني. 

تضمهمــا كحمامــة ســامٍ تحــت جناحيهــا، محاولــةً أن تقيهمــا شــرَّ مــا قــد يحــدث، تنظــر برجــاءٍ إلى زوجهــا، الــذي 
كان يصــرخ مذعــوراً محاولًا-عبثــاً -فتــح باب البيــت بيدَيــه المرتجفَتــن، ليخــرج وعائلتــه مــن المنــزل قبــل ســقوط ســقفه 

فــوق رؤوســهم، وبنــرةٍ غاضبــةٍ يتســاءل:
- لك وين المفتااااح ؟!

فتجيبه الخادمة السرلانكية ذات الجسد الهزيل بصوتٍ يرتجف:
- نس يت بابا فن خي ت أنا مو فت اح.

- الله يلعن الساعة اللي جبتك فيا يا بنت...
ل يومياته، ويبثُّها مباشــرةً على التيك  أما في الطابق التاســع، فشــاغلني ضوء كامرا هاتف الشــاب الذي كان يســجِّ
تــوك، وقــد أخــذ يوثـّـِق إحداثيــات تلــك اللحظــات، رغــم شــدة هلعــه، والعتمــة الــي جاهــا كشَّــاف هاتفه-كوقــوع 
الأشــياء غــر الثابتــة مــن حولــه، ثــريات الأســقف، الفــازات الموزعــة في زاويا البيــت، الســاعة الــي تشــقَّق حائطهــا بعــد 
أن ســقطت مــن عليــه، وقــد توقَّــف عقرباهــا عنــد الســاعة الرابعــة وســبع عشــرة دقيقــة صباحًــا وأختــه الصغــرى الــي 
كانــت ترتعــد فرائصهــا رعبــًا، وهــو يضمُّهــا إلى صــدره بإحــدى ذراعيــه مهــدئًا مــن روعهــا بصــوتٍ تصــدع مــن الفــزع:

- لا تخافي أنا معك. 
، وكأن الجنَّ يســكنها،  ثم يلتفت إلى الوراء على صوت ارتطام شــخصٍ ما على الأرضية الخشــبيةِ الي مازالت تهتزُّ

ليجــدَ جدتــه قــد تكوَّمــتْ خلفــه شــاخصةً، تتلفــظ بالشــهادتن؛ فمــال بجذعــه نحوهــا، وبصــوتٍ عطــوفٍ:
- سي لا تخافي، هاتي إيدك يا قومي بسرعة لحى ننزل قبل ما ينهد البيت فوق روسنا

وينقطع الفيديو فجأةً.
في الطابق الثامن، سمعتُ العجوز البدينة المقعدة تقول لزوجة ابنها، ذات الأسنان الرمادية والسحنة القاتمة: 

- انزلوا بسرعة ما تشغلوا بالكن فيي... »إلي الله«.
ولمــا حاولــتُ أن أعــرج علــى بيــتِ ابنهــا المســافر، الــذي ترُكــت فيــه وحيــدةً كــي أحملهــا علــى ظهــري، قذفتْــني هــزةٌ 
قويــةٌ دحرَجتــني إلى الطابــق الســابع، حيــث يقطــن العروســان اللــذان تزوَّجــا أول أمــس، فتناهــى إلى مســمعي صــوت 

العريــس، وكأنــه آتٍ مــن بئــرٍ عميقــةٍ: 
-  يا مجنونة لوين رايحة؟!

 لك اتستّري يا بنت الحال اتستري... الله يرضى عليكي.
أما على الجانب الآخر من أبنية الحي، سمعتُ صوت امرأةٍ، وهي تكرِّ بصوتٍ قويٍّ وهادرٍ:

- الله أكر، الله أكر 
مما نخاف ونحذر

نا مما نخاف. اللهم يا خفي الألطاف، نجِّ
هــززتُ رأســي، مؤكــدةً أن هــذا صــوت الجــدة غاليــة، الــي عرفهــا الحــيُّ برباطــة الجــأش، وقــوة البنيــة، وغِلظــة الأصابــع، 
نَتهــا منــذ يومــن فائتـَـن مــن قتــل أفعــى مرقَّطــة، حاولــتِ الاقــتراب مــن أحــبِّ الأحفــاد  وشــجاعة القلــب الــي مكَّ

إليهــا، قطــع اطمئنــاني بالجــدة غاليــة صــوت جــارنا الأرمــل، في الطابــق الســادس، وهــو ينــادي علــى ابنتــه الوحيــدة 
»ســدرة« الــي توفِّيــت أمهــا منــذ عامــن أثنــاء وباء كوفيــد 19:

- هاتي ايدك بابا خلينا ننط من البلكونة يا بســرعة، يا بنموت ســوا يا من نعيش ســوا.
مــا كاد ينهــيَ كامــه حــى سمعــت صــوت المبــى، يهــوي ليمــلأ الأسمــاع ســقوطاً مــدويًا والعيــون غبــاراً كثيفًــا؛ فتســتقرُ 
كنبــةٌ ضخمــةٌ أمامــي تصدمــني بجــدارٍ اسمنــيٍّ حفــر ارتطامــه في ســقف الطابــق الخامــس فجــوةً عميقــةً، رأيــتُ مــن 
خالهــا امــرأةً تتمخــض مســتغيثةً، مــا لبثــتْ أن لفظــتْ أنفاســها الأخــرة، وانقطــع صوتهــا، يبــدو أنهــا أنجبــت ولي 
العهــد؛ فبــكاؤه كان قــويًا وصوتــه خشــنًا، تزامنــت صرختــه الأولى في الحيــاة مــع آخــر صرخــةٍ لأبيــه وأختَيــه، بعــد أن 
هشَّــم ســقوط درجــات الســلَّم الحجــري وجوههــم فشــوَّهها، وخنــق أنفاســهم، وقذَفــتْ بظلـِّـيَ الأعــرج إلى الطابــق 
الرابــع، فســمعتُ تســاؤل رجــل الدفــاع المــدني بعــد أن نجــح هــو وصديقــه في إخــراج طفلــةٍ بعمــر الزهــور مــن بــن 

الأنقــاض:
- عطشــانة يا عمــو، جوعانــة؟ جبلــك أكل، فتهــزُّ برأســها نفيًــا، ثم تحــرّك مرفقيهــا في الهــواء، وهــو يحملهــا كطائــرٍ 

جريــحٍ خــرج مــن القفــص للتــو، طــب تشــربي مــي؟!
- لا مو جوعانة، ولا عطشانة أبدًا يا عمو، كان في ضو أبيض يزورني كل كم ساعة... يطعميني ويشربني.

في الطابــق الثالــث، ومــن فتحــةٍ ضيقــةٍ في جــدار متهــدمٍ، سمعــتُ صــوت فتــاةٍ صغــرةٍ، لا يتجــاوز عمرهــا تســعة أعــوامٍ 
تقريبًــا، تئــن أنينًــا متواصــاً بجفنــن ثقيلــن وعينَــن مغلقَتَــن مــن شــدة تورمهمــا، تســتغفر ربهــا بشــكلٍ متواتــرٍ؛ لأنهــا 
لم تصلــي فرائضهــا الخمــس ليومَــن كاملَــن، بســبب الأنقــاض الثقيلــة الــي كانــت تعُيــق حركتهــا، ولمَّــا حاولــتُ أن 

أمســحَ علــى وجههــا بحنــانٍ، وأهمــسَ في أذنهــا: 
»إن الله غفــورٌ رحيــمٌ«

نالــت مــن جســدي المتهالــك هــزةً ارتداديَّــةً، دحرَجتــني إلى الطابــق الثــاني، فوجــدتُ نفســي قبالــة رجــلٍ مســنٍ نجــح 
رجــال الإنقــاذ في إخــراج نصــف جســده العلــوي مــن تحــت الــركام، فلفــظ الشــهادَتن مجــرد أن رأى الوجــوه المغــرة 
حولــه، ثم أســرع في إخــراج ســيجارةٍ مــن جيــب قميصــه المكشــومِ، ووضعهــا بــن شــفتيه طالبــًا شــعلةً مــن أحــد رجــال 

الإنقــاذ، الــذي أشــعلها لــه وهــو يبتســم قائــاً:
- استى لك عمي شبنا!

خلينا نطلَّعك كلك بالأول ونأمن عليك ولوووو....على شــو مســتعجل؟!.
فيهــزَّ رأســه رافضًــا مشــراً بيــده اليمــى: أن أكملــوا عملكــم، ثم قــال بعــد أن ســحب أول ســحبةٍ مــن معشــوقته الــي 

كانــت تتراقــص بــن شــفتيه الجافتــن:
- وك خرمــان يا عمــي خرمــاااان علــى ســحبة ســيكارة، صــرلي تــات تيــام مــو حاطتــه بتمــي وك انقطــع نفســي 

جــوا باهــا يا زلمــة.
الــترَِّف حــى في أحلــك  اقــتراف مزاجــه  العجــوز وهــو مصــرٌّ علــى  ابتســمتُ وشــعرت ببهجــةٍ، وأنا أتأمــل هــذا 
الظــروف، ومــا إنْ جلســت تحــت جســر المنــزل المتهالــك؛ لأتقــي شــرَّ الهــزات الارتداديــة الــي لم تنقطــع قــط؛ حــى 
تعثــرتُ في الظــام بصــوت امــرأةٍ أربعينيــة، وهــي تنــادي علــى أولادهــا الأربعــة وأبيهــم، وقــد هــوت غرفتهــم في الاتجــاه 

المعاكــس لســقوط البنايــة نحــو المســبح الموجــود في الحديقــة الخلفيــة للمجمــع الســكني:
- يامو صاح وينك أمي؟

 ردي عليي يامو
أحمد حميدو، فينك يا روحي سمعني صوتك، لك ليش سكتت ليششش؟؟

عموري يا عموري، سمعني صوتك، يعني عم تلعب معي اماية التخباية؟
لك دخيل الله لا تتغالظ متل عادتك مو وقت غاظتك هلأ!

  تشــرق دمعهــا؛ ثم تتابــع نداءاتهــا: عبــد الرحمــن يا عبــودي رد عليــي أمــي والله كنــت جــاي غطيــك بعــرف بتشــلّف 
اللحــاف عنــك طــول الليــل ليكــون مــن كــتر مــا بــردت ســكتت يااامــو رد عليــي الله يرضــى عليــك

لك يا أبو صاااح مشان الله حاكيني، ولو كلمة حى أنت بدك تعذبني لك حرام عليكن!
  ثم صمتــتْ فجــأةً، وأخــذتْ تنــزع قطعــاً مــن الاسمنــت الســميك بكلتــا يديهــا المتشــققتن وهــي مازالــت تنــوح، 
وبقيــت علــى ذلــك-دون أن تلحــظ وجــودي- حــى نجحــتْ في فتــح فرجــةٍ كبــرةٍ في الحائــط المتصــدعِّ؛ لنهــوي معًــا 
إلى الطابــق الأول، حيــث وقعــت عينــاي علــى رجــلٍ ثاثيــني تقريبـًـا يرطــن بلغــةٍ هجينــة بــن اللغــة العربيــة، واللغــة 
التركيــة، يطلــب مــن رجــال الإنقــاذ، وهــو محشــورٌ -مــا يــزال- بــن ركام جــدران بيتــه، إبريقًــا مــن المــاء؛ ليتوضــأ خشــية 
أن تفوتــه صــاة الفجــر، ويقســم أنــه قــد مــات مرَّتــن خــال الأيام الثاثــة الــي قضاهــا تحــت الــركام في الظــام 
الدامــس، ثم عــاد إلى الحيــاة قبــل أن يصِلــوا بدقائــقَ لإنقــاذه، وقــد ســأله الملــكان عندمــا قبــض ملــك المــوت روحــه:

- من ربك؟
من نبيك؟

ما هو دينك؟!
ثم يجهش بالبكاء قائاً:

- أقســم بالله لــو قضيــتُ مــا بقــيَ لي مــن عمــرٍ ســاجدًا شــكراً لله، لم أفِ الله حــقَّ شــكره بعــد أن منحــني فرصــةً 
جديــدةً للحيــاة.

ــرت بجملتــه، جــداً، وهممــتُ بالســجود، فهــوى بي البنــاء إلى الطابــق الأرضــي مرتطمًــا ببــاب خشــيٍ، لأجــد  تفكُّ
نفســي في بلكونــة جارتنــا العجــوز، وقــد تهــدَّم ســقفها وامتــدَّت أرضيتهــا خــارج البنايــة، حيــث بقيــت ذراعــي اليمــى 

معلقــةً علــى إحــدى أســياخ المبــى الحديديَّــة تســتغيث ملوحــةً بكفِّهــا النازفــة. 
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العربيــة  البــاد  في  العقليــون  الفاســفة  ســعى 
والإسامية إلى التوفيق بن العقل والنقل، والتأليف 
بــن الفلســفة والديــن. ومــال الفاســفة الانتقاديــون 
ظهــر  ذاك  وإذ  الإيمــان.  علــى  النظــر  تغليــب  إلى 
الغــزالي يدعــو إلى إيمــان بســيط خــال مــن التعقيــد، 

إيمــان استســام وعبــادة وفنــاء في الله ومحبتــه.
انــرى الغــزالي بمؤلَّفــه )تهافــت الفاســفة( للهجــوم 
وابــن  الفــارابي  الشــرقيّة، ولا ســيما  المشــائيّة  علــى 
العــالم  بخلــود  القــول  بعنــف،  هاجــم  وقــد  ســينا. 

وقانونيتــه. وأزليتــه، 
إن الله عنــده، قــد خلــق العــالم مــن عــدم، والمشــيئة 

الإلهيــة تتدخــل دومــاً في مجــريات الأمــور.
الطبيعــة،  الســببية في  ينكــر  والغــزالي، كالأشــعري، 
فمــا ندعــوه مــن رابطــة ســببية ليــس إلا مــا اعتــدنا 

عليــه مــن تعاقــب زمــي للأحــداث والظواهــر.
حــارب الغــزالي الفاســفة، ونقــد المتكلّمــن، لكنـّـه 

هاجــم بعنــف شــديد الباطنيــة.
ســبيل  في  الباطــي  صراعــه  عــن  الغــزالي  وتحــدّث 
الكشــف عــن الحقيقــة ووجــد أن أصنــاف الطالبــن 
ــار نهــج إحداهــا، وهــي  ــع، اخت تنحصــر في فــرق أرب

المتصوفــن. فرقــة 
وجــرى في معــارج الشــك المنهجــي في المحسوســات 

ثم في المعقــولات.
بأنهــم  للمتكلمــن  فاعــرف  الفــرق،  ينقــد  راح  ثم 
أجــادوا النضــال عــن العقيــدة المقبولــة مــن النبــوة، 
ولكنـّـه عابهــم في اعتمادهــم علــى بعــض مســلّمات 

الخصــوم.
حــارب الغــزالي المتكلّمــن بلغــة الفاســفة، وحــارب 
الفلســفة بلغتهــا، فشــرح مقاصــد الفاســفة وكأنـّـه 
أحدهــم، ثم عمــد إلى الــردّ عليهــم في كتابــه )تهافــت 
فالفاســفة عنــده يقســمون إلى ثاثــة  الفاســفة(، 

أقســام:
أوّلًا -الدهريــون: وهــم الزنادقــة الذيــن يقولــون إن 
العــالم وجــد بنفســه، والحيــوان مــن النطفــة والنطفــة 

مــن الحيــوان. كذلــك كان وكذلــك يكــون أبــداً.
ثانيــاً -الطبيعيــون: زنادقــة أيضــاً، آمنــوا بالله وصفاتــه 

وجحــدوا باليــوم الآخر.
ثالثــاً -الإلهيــون: وهــم المتــآزرون مــع الفاســفة، مثــل 
ســقراط وأفاطــون وأرســطو، وقــد كشــفوا أخطــاء 
بعضهــم، فكفَّرهــم الغــزالي لبِِدَعهــم وكفــر أتباعهــم.

ثــاث،  مســائل  في  الفاســفة  الغــزالي  وقــد كفَّــر 
قولهــم:

أولًا-إن الأجساد لا تحشر.
ثانياً-إن الله يعلم الكليّات دون الجزئيّات.

ثالثاً-إنّ العالم قديم أزلي.
وقــد كان الغــزالي، مــع ذلــك، متســامحاً مــع الفلســفة 
ــه إلى ضــرورة لجــم العــوام  ــه اســتعلى في دعوت غــر أن
عــن علــم الــكام، وأوجــب عليهــم التســليم لأهــل 

المعرفــة.
فهــو يــزن للخاصــة بميــزان نقــد عاقــل يعتمــد الدليــل 
والرهــان، ويــزن للعامــة بميــزان توجيــه هــادف يعتمــد 

التأثــر بالإقنــاع والإفهــام.
ثم ينتهــي الغــزالي إلى طريــق )الصوفيــة( يعــرف لهــم 
بأنهــم أهــل علــم وعمــل وأن حاصــل علومهــم الســمو 

بالنفــس.
وهــو  الغــزالي،  يمنــع  لم  للتصــوف  الانحيــاز  وهــذا 
فيلســوف عقلــي، مــن نقــد شــوائب القــول بالحلــول 
عــن  يبعــد  مــا  وبــكل  الوجــود،  وبوحــدة  وبالاتحــاد 

الصحيــح. الإســام  جــادة 
ألــف وتســعة  ســنة  الغــزالي  أبــو حامــد محمــد  ولــد 
في  طــوس  قــرب  بلــدة  وهــي  الغزالــة  في  وخمســن 
خراســان. ظهــرت عبقريتــه منــذ صغــره فأتقــن الفقــه 
واللغــة وســافر إلى جرجــان حيــث درس علــى أبي 
نصــر الاسماعيلــي، وعــاد إلى طــوس، ويــروي الغــزالي 
أنــه في طريــق عودتــه، قطــع عليــه اللصــوص الطريــق 
وســرقوه، فاســرحمهم أن يعيــدوا إليــه كتبــه لأن فيهــا 
قــوتَ علمــه، فضحــك منــه اللصــوص لأنــه لم يحفــظ 
إليــه، فعاهــد نفســه أن يحفــظ  مــا فيهــا وأعادوهــا 
علمَــه وكُتـبَُــه كلَّهــا، حــى إذا سُــرقت مــا ضــاع عليــه 

شــيء.
الجويــي،  علــى  الفقــه  وأخــذ  نيســابور  إلى  ســافر 
ويقــال إنــه ألــّف كتــاباً في الفقــه وطلــب مــن أســتاذه 
أن يقــرأه، ومــا أن أنهــى قــراءة مــا ألــّف تلميــذُه حــى 

قــال لــه: )دفنتــي وأنا حــي(.
وحــن ذهــب إلى الوزيــر الســلجوقي نظــامِ الملُــك، 
ولّاه الوزيــر التدريــس في مدرســته النظاميــة ببغــداد. 
واتســعت شــهرته، وأقبــل النــاس يجنــون العلــم منــه. 
أعيــت  مجهولــة  -علــةً  -فجــأةً  يشــكو  بــه  وإذا 
الأطبــّاء، فخــرج مــن بغــداد تاركاً مُلكَــه وقفــاً، نابــذاً 
شــهرته، هــارباً مــن وساوســه، ينشــد الرّاحــة في ظــل 
وقفــل  الحــرام،  الله  بيــتَ  وقصــد  والإيمــان،  العزلــة 
إلى الزاويــة  إلى دمشــق مجاهــداً في عبادتــه، مختلفــاً 
ــي ويقهــر  المعروفــة باسمــه في المســجد الأمــوي، يصلّ
شــهواتِ نفســه. ثم انقلــب إلى خُراســان ودرَّس في 

نيســابور، ثم عــاد إلى طــوس.
وكثــرت بعــد ذلــك مؤلّفاتــه في الــردّ علــى مذاهــب 
عصــره، حيــث كتــب )مقاصــد الفاســفة( ليرهــن 
علــى إحاطتــه بعلمَــي الفــارابي وابــن ســينا، وأشــار 
فيــه إلى أخطــاء الفاســفة. ثم جــاء كتابــه )تهافــت 
الفاســفة  براهــن  شــكّك  الــذي  الفاســفة( 
ونظرياتهــم. ثم مــرّ بأزمــة شــكّ ظهــر بعدهــا كتابــه 
)المنقــذ مــن الضــال( الــذي يشــبه الســرة الذاتيّــة. 
ثم انقلــب إلى التصــوّف حــى توفــّاه الله. تــرك الغــزالي 
مؤلّفــات كثــرة وأثــراً عميقــاً في الفكــر العــربي بعــد 
أن بــرع في علــم الــكام، وحــاول أن يهــدم أركان 

الفلســفة. 

 )أحاول جمع شتاني، فتهزمي الحروف المبعثرة...
مشاهد بعد الساعة الرابعة وسبع عشرة دقيقة(

***
صمتوا وكان ضجيجُهمْ

درباً لقلبي نحو شوقٍ قادمِ
صمتوا

وكان أنينهم سلوى 
وكان بكاؤهم نجوى...

ومرَّ الليل...
مرَّ 

فعلبةُ الألوان فارغةٌ، 
ولا معى هناكَ سوى الذهولِ القاتِم

***
أنقاض قلبي...

ثمَّ داليةً مشعَّبة السؤالْ
طفل يمد يداً خال الجرح...

)ما زالت أصابعه تدون لحنها الآتي
وترسم سرَّها قمراً...

وأخباراً طِوالْ(
وهناك )حيث تجمعت أجسادنا فوق الرصيفِ( ...

حكايةٌ أخرى
عيونٌ أطفأتها الآهُ...

لم تجد في زحمة الدّم ما يقالْ
***

ناموا على أملٍ...
فأخلفَ موعدا

ظلت نوارسه تحوّم في المدى
غابوا بعيداً، واستبدَّ الوقتُ بالكلمات، 

أوقفَها فليس سوى الصدى
في الدار كانت ضحكةٌ فواحةٌ...

ذابتْ قبيلَ الفجرِ، 
بدّدها الردى

تهتزُّ أركان الزمان، فألف...ألف حكاية، 
ومواجع لن تخمدا...

***
صمتوا...

مضى يوم...

ويوم آخرٌ...

يومٌ، فيومٌ...
ثم يومٌ تحت أنقاض الضمائر

)لا غرابةْ(
فجراحنا منذ احراق الياسمن يتيمة الأبوين

لم تهنأ بمدفأة غداة الرد...
لم تضحك لها شفةٌ...

ولم تذرف لها عنٌ
ولمْ...

تقرأْ سوى سِفْر الألْم
***

صمتوا...
وضاع ضجيجهم...

صمتوا وغاب أنينهم...
يا...

ياااااااااا...
وما زال النداء يصارع اللحظات

يخرق المسافة إنما....
لا...

لا إجابةْ
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ي
م الثقاف

س
الق

   عاصم فرجاني

الإسراء والمعراج

  كاتب وشاعر سوري

  عبد الغني عون

    شاعر سوري

رحلة الكرامة بين 
الموت والحياة

بدأت حكايتُنا مع الموت 
عندما جال بخاطرنا
بأن نقُلعَ عن قولِ 

)نعم(
تلك الي كانت تحاصرنا

وتجعلنا كما الببغاءِ أو أنثى الغنم
.......

لم تُطِقْ أسماعُ من جلدوا كرامتنا عقوداً
قولَ )لا(

أو أن نكفَّ عن العبارات 
الي تأخذُ شكلَ الدائره
أو أن نحسَّ بطعم )لا( 

حى وإن كانت نتيجةُ ما سنلقى خاسره
هزَّ الشعورُ بقول )لا( 

إباءنا النائم في جُحرِ فجورِ الساحره
.......

ومضى بنا، 
لكنَّ عشرتنَا الطويلةَ للذئابِ الماكره
راحت تُحرّفُ لاءنا عن دربها المنشودِ

 في هدمِ العروشِ القاهره
ورأيتَ من يستهجنُ الأمرَ

ويخشى أن تدورَ الدائره
فيقولُ: تبّاً للّذي أيقظَ 

من صمتٍ خضوعَ الباصره
وتراهُ يلبسُ من رماد اللون أثواباً، 

ويدعو للخاص من الظروف الآسره
لا إله إلاّ اللهُ تلك الظافره

.......
لا... لا يدومُ الظلمُ 
والظالمُ حى لا يدوم

مكرُ الثعالبِ سوف تطرده الكروم
وضباعُ هذا الحكُم 

لا تبقى وإن غارت بدنيانا النجوم
ماذا علينا أيهّا اللجأؤوا لبيت إبائنا يتنطعّون

يحاولون ويأملون
يتجمّعون على الموائدِ والوسائدِ 

بالكرامة يعبثون
يُصرّحون ويكذبون
ويوعدون ويخذلون

ولبيتنا شكلَ البقاءِ يفصّلون
لم يفهموا أنّا تذوّقنا 

وبعدَ عقودِ قهرٍ طعمَ )لا(
صار عسراً بعدها

 أن ننحي إلاّ لجروت الإله
لا إله إلاّ الله. 

مزّق الفجر جابيب الدجى         يملأ الدنيا ضياءً وبهاء
أمحمدٌ ما أنت إلا للأنام مبشر      ملأ الدنيا محبة وصفاء

بالأمس قد وأدوا البنات جهالةً   وتكراً سحقاً لهم من كرياء
سبحان من أسري بعبدهِ         لياً وعرج جاب أفاق السماء

وحباك ربُ الكائنات مكانة   ما نالها بشرٌ وأجزل في العطاء
ما جئت إلا هادياً ومبشراً        ورحمةً فالكون نورٌ وضياء

صلى عليك الله في ملكوته     ما غردت عند الضحى ورقاء
وهزمت بالذكر الحكيم ممالكاً بنيت دعائمها على ظلم تمادى وشقاء

ولت دياجر الظام هزيمة           فإذا بفجرٍ يرامى وسناء
وبنيت للإسام أعظم دولةٍ      بالحق والإيمان رسخت البناء

ودعاك ربي للسموات العلى وبأمره صليت تدعو للهدى في الأنبياء
عبدو الحجارة يزعمون بأنها          يوم القيامة قد تكون رجاء
وغدوت نحو الغار تؤمن بالذي     رفع السماء وأنبت الخضراء
ونشرت دين الحق في كل الورى   وجعلت معبدك الوحيد حراء
من قاحل الصحراء قد طلع الهدى    ومعجزات الله في الإسراء

غمر الدنى دين النبي محمد         وأتى الورى بشريعة سمحاء
والكون مضطرب أضل سفينة        كنت الهدى وبدينك الميناء

أي ركب يتهادى في السماء         ملء الأرجاء نوراً وضياء
سأل النجم أخاه ركب النبي محمد   الله أعطاه وأجزل في العطاء

قال فانظره لقد جاز الفضاء           ومشى في إثره أهل السماء
في بهاءٍ جاوز الركب الثريا     قبلت منه الجبن تضمه الجوزاء
يا رحلة أكرم بها من رحلةٍ           غى بها الادباء والشعراء

كانت حديث الخافقن وبلسماً   غى بها الثقان حباً رحلة الإسراء
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ت
مقالا

سوا ربينا مرّة أخرى؟

ســهراتنا  علــى  يحــلُّ  الّـَـذي كان  الأســبوعي  الرنامــج  ذلــك  بعــد  ننــس  لم 
بالإكــراه في التِّســعينات ضيفًــا سمجًــا وثقيــاً بإشــراف مــن إدارة التَّوجيــه 
المعنــوي والبنــاء النَّفســي المرتبطــة بشــعب المخابــرات المختلفــة التّابعــة للنِّظــام، 
ليذكِّــرنا »بالأخــوّة« السّــوريةّ اللُّبنانيـّـة وعراهــا المتينــة وجذورهــا الضّاربــة في 
التّاريــخ ونتائجهــا الَّــي مــلأت جيــوب الضُّبــّاط »السّــوريّن«، يــوم كان لبنــان 
متصرّفِيــّة تابعــة للنِّظــام. والحقيقــة أنَّ الرنامــج كان يمكــن أن يــؤتي ثمــاراً فعــاً 

الّـَـي هدمتهــا عوامــل خارجيـّـة وداخليـّـة  لــو أنَّ الجســور 
عــدَّة بمقاصــد براغماتيـّـة ومدروســة قــد أعيــد بناؤهــا أو 

ترميمهــا علــى أســس ســليمة وقويمــة في حينهــا. 
لبنــان كان جــزءًا مــن ســوريةّ الطَّبيعيـّـة مثلــه مثــل شــرقي 
هــذه  الشّــام.  ببــاد  يعــرف  مــا  أو  وفلســطن،  الأردن 
هــذه  وجــوه  لكــن  أحــد.  ينكرهــا  لا  تاريخيـّـة  حقيقــة 
الحقيقــة أعــادت تشــكيلها أياد كثــرة عبثــت بتضاريســها 
الاجتماعيـّـة ومامحهــا النَّفســيّة حــىّ حوَّلتهــا إلى حقيقــة 
مغايــرة أنتجــت واقعًــا آخــر دقَّ أبنــاؤه أســافن إيديولوجيــّة 
واســعة  بينهمــا  الهــوَّة  جعلــت  البلديــن  بــن  وشــعبويةّ 
وسويســرا  والحريـّـة  الحضــارة  لبنــان  فمقابــل  وشاســعة. 
الشَّــرق كمــا كانــوا يطلقــون عليــه، تقــوم ســوريةّ المحافظــة 
والمكبوتــة بــل والمتخلِّفــة! ومــع وصــول النِّظــام البعثــي إلى 

ــعبن  الحكــم، ازدادت رقعــة التَّبايــن بــن البلديــن وتراخــت الرَّوابــط بــن الشَّ
وترسَّــخت الفــوارق النَّفســانيّة بينهمــا، حــىّ كانــت الحــرب الأهليّــة اللُّبنانيّــة 
ــل السّــوري فيهــا، ومــا تــا ذلــك مــن تبعــات وآثار عمَّقــت التَّمايــز  والتَدخُّ

الشَّــعبن. بــن 
مفصَّــاً  يملــك تاريخـًـا  مــن  نجــد  ــا  وربمَّ بــل  المعلومــات،  هــذه  يعــرف  كلُّنــا 
ودقيقًــا للعاقــة بــن الجاريــن اللَّدوديــن تتجــاوز هــذا بكثــر. لكــن النُّقطــة الَّــي 
تهمُّــني مــن مثــال العاقــة بــن لبنــان وســوريةّ بأبعادهــا التّاريخيــّة والإيديولوجيــّة 
والقائمــة الآن هــي الــدَّرس الّــذي لم نتعلَّمــه، والخطــأ الَّــذي مــا زال كثــرون 

يقعــون فيــه: القفــز العاطفــي فــوق هــوَّة الواقــع القائــم. 
علــى الرَّغــم مــن أنَّ كثــراً مــن العائــات البروتيـّـة -إن لم نقــل معظمهــا- 
دمشــقيّة الأصــل، نجــد أبناءهــا ينكــرون هــذا، ويؤكِّــدون مــا زُرع في فكرهــم 
تونــس  قرطــاج في  إلى  أثرهــا  امتــد  الّـَـي  الفينيقيـّـة«  »الحضــارة  أبنــاء  ــم  أنهَّ
الحاليــّة ومــا بعدهــا؛ وهــم أبنــاء »الحضــارة الغربيــّة« بوجههــا الفرنســي، وجــه 
فرنســا حامية حمى المســيحيّة في الشَّــرق المســلم وربائبها بالبعد الإيديولوجي 
للقصــد؛ وهــم أبنــاء الحريِّـّـة والدّيمقراطيــّة الوحيــدة في المنطقــة العربيــّة المقموعة. 
هــذا مــا اشــتغل عليــه المتاعبــون بالحقيقــة التّاريخيـّـة مــن فرنســين وقوميــن 
لبنانيــن حــىّ هدمــوا بفــؤوس الفرقــة جســور التَّواصــل وأساســات الثَّقافــة 
اث الَّــذي يمثــِّل الوعــاء الجامــع لأبنــاء المنطقــة الَّــي  التاريخيًّــة والاجتماعيــّة والــترُّ

شملتهــا رايــة الخافــة الإســاميّة شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى. 

مــع محاولــة النِّظــام القفــز فــوق الجســور المهدَّمــة الَّــي ذكــرنا لتــوِّنا لتريــر وجــوده 
وأفعالــه في لبنــان، اجتهــد في لمِّ الشّــامي علــى المغــربي كمــا يقــول المثــل، 
وتفتَّــق العقــل العســكري المخابــراتي عــن أفــكار كان أحدهــا برنامــج »ســوا 
ربينــا«، المولــود المســلول لعاقــة تفتقــر إلى أدنى مقوِّمــات التَّوافــق، كونهــا 

ــر لهــذه القفــزة الحمقــاء في الفــراغ.  قائمــة بالإكــراه، والنَّتــاج المنفِّ
ومــع النَّكبــة الّـَـي ألمّـَـت بالسّــورين جــراء التَّوحُّــش في قمــع الحريـّـة، التمــس 

بعــض السّــورين النَّجــاة عنــد اللُّبنانيــن، وكان مــا نعــرف مــن تمييــز وعنصريـّـة 
وإذلال وإهانــة واســتغال لاّجئــن. ومــا ذلــك إلّا إحــدى جرائــر التَّجربــة 
السّــابقة والمريــرة بــن اللُّبنــاني )الأسمــى( والسّــوري )الأدنى(، وهــو مــا عــرَّ عنــه 

ا بــا مواربــة.  أحــد المواطنــن مــن مــدَّة قريبــة جــدًّ
لكــن، يطــلُّ ســؤال مهــمٌّ لا بــد مــن طرحــه: هــل يوجــد فرصــة لإعــادة ترميــم 
مــا انهــدم وبنــاء مــا تخــرَّب علــى أســس يتقبَّلهــا الطرّفــان بنــاءً علــى واقــع كلٍّ 
منهما بعيدًا عن حلبة التّاريخ والثَّقافة والعيش والجرة وغرها من طروحات 
للقناعــات  لم ولــن يقبلهــا أو يأخذهــا أحــد علــى محمــل الجــد لمخالفتهــا 
القائمــة؟ أظــن أنَّ الأمــر ليــس بمســتحيل إن قامــت هــذه العاقــة علــى أســس 
مختلفــة تناســب العصــر وفلســفته، أســس المصــالح المشــتركة وتكامــل المشــاريع 
وتلعــب فيــه الأســس السّــابقة دوراً مســاعدًا يعمــل علــى تثبيــت الأســس 
الجديــدة وترســيخها. وعندمــا نجــد الجــواب علــى هــذا السُّــؤال، يمكــن أن 
ــم الأمــر علــى عاقــة السّــورين مــع أطــراف أخــرى. أمّــا مــا يقولــه الواقــع،  نعمِّ
فالطَّــرح العاطفــي لفكــرة العيــش المشــترك والاندمــاج بموجــب التاريــخ والثَّقافــة 
والإرث يحتــاج إلى إعــادة نظــر لأنَّ كلَّ جانــب أقــام هــذه الأســس بنــاء علــى 
وجهــة نظــره ومواقــف مــن أمــر بالتَّعميــم حيــث كان التَّخصــص واجبــًا، ودعــا 
إلى التَّمايــز يــوم كانــت الدَّعــوة إلى التَّاحــم لازمــة. الأمــر باختصــار وارد 
بــن طرفــن يحمــان الإرادة ويتمتَّعــان بالرّؤيــة وينشــدان المصلحــة وهمــا علــى 

ــيادة، وليــس تابــع ومتبــوع. المســتوى ذاتــه مــن النِّديــّة والسِّ
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ركــض رجــل يرتــدي معطفــا واقيــا مــن المطــر في شــارع طرابــزون بولايــة قهرمــان مرعــش وهــو يصــرخ: 
»هنــاك صــوت«. تحــرك أحــد فــرق الإنقــاذ مــع أجهــزة الســمع نحــو المبــى المهــدم الواقــع في الشــارع 
الخلفــي. ركــض فريــق الإنقــاذ إلى الطابــق العلــوي وتم إســكات الجميــع والركيــز علــى هــذا الصــوت. 
كانــت هنــاك امــرأة تنــادي مــن داخــل الحطــام علــى بعــد حــوالي 5 أمتــار. تم طلــب مســتلزمات علــى 
الفــور للحفــر والوصــول للمــرأة وانتشــالها. كان المــكان ضيقــا جــدا لذلــك قامــت فــرق الإنقــاذ بحفــر نفــق 
لمــكان وجــود المــرأة. قــال أحــد المنقذيــن: »الجانــب العلــوي خطــر جــدا وقــد يســتغرق الحفــر 8 ســاعات 

علــى الأقــل«.
ــا. المــرأة الــي تنتظــر  ــة طوابــق وكان الســقف منطبقــا علــى الأرض تقريب قيــل إن المبــى يتكــون مــن ثماني
إنقاذهــا كانــت في إحــدى الغــرف الخلفيــة للطابــق الرابــع. بــدأت فــرق الإنقــاذ العمــل بدقــة كاملــة، كمــا 

لــو أنهــم يحفــرون بئــرا بإبــرة. وبعــد عمــل دام 10 ســاعات تم إنقــاذ المــرأة وهــي علــى قيــد الحيــاة.
ليــس مــن الســهل الوصــول إلى قهرمــان مرعــش الــي دمرهــا زلــزالان كبــران علــى التــوالي. وبعــد رحلــة 
اســتغرقت 18 ســاعة برفقــة صديقــي المحــرر إيمــره أون ، وصلنــا صبــاح اليــوم التــالي. الطريــق الــذي 
يســتغرق عــادة 10 ســاعات أصبــح أطــول بســبب الكثافــة المروريــة بــن منطقــي نيغــده وأق ســراي. 
ســافرنا مســافة 45-50 كم في ظل انعدام الرؤية تقريبًا. كنا نســر دون أن نرى الســيارات الي أمامنا 
أو ورائنــا. عندمــا انتهــى الضبــاب وتوقفــت الثلــوج رأيــت أننــا كنــا علــى هــذا الطريــق مــع مئــات المركبــات 
الــي كان معظمهــا شــاحنات تحمــل المســاعدات وناقــات تقــل المعــدات الثقيلــة وفــرق البحــث والإنقــاذ. 
كمــا تم اغــاق بعــض الطــرق بســبب الانهيــارات الأرضيــة. لقــد شــاهدنا الإجابــة الأولى عــن الســؤال: 

»لمــاذا تم الوصــول إلى المــدن الــي ضربهــا الزلــزال في وقــت متأخــر«
عندمــا دخلنــا ولايــة قهرمــان مرعــش، شــاهدنا الدمــار المرعــب للزلــزال. حى اســتخدام مصطلح »مدمر« 

قليلــة أمــام مــا شــاهدناه. مشــيت وســط المدينــة وبحثــت عــن الشــوارع الــي مشــيت بهــا مــن قبــل وأعرفهــا.
وعندما شــاهدت شــارع طرابزون قلت لا يمكن أن يكون هذا هو الشــارع نفســه الذي أعرفه من شــدة 

الدمــار. كانــت جميــع المبــاني في قلــب المدينــة مدمــرة بالكامــل على الأرض.
رغــم كل الدمــار الــذي شــاهدته، كان النــاس يعيشــون في الأمــل لســماع أصــوات أقاربهــم مــن داخــل 

الحطــام. وفي الوقــت نفســه، كانــوا يحاولــون حمايــة أنفســهم مــن الطقــس البــارد جــدا.
سمعــت عبــارات مــن النــاس »لم يأت إلينــا أحــد، لم يتدخــل أحــد هنــا، أهلنــا داخــل الحطــام« حــى وصلــت 
إلى درجــة كبــرة مــن اليــأس. ضحــايا الزلــزال علــى حــق. لا شــيء يمكــن أن يقــال أمــام آلامهــم وغضبهــم 
وتوبيخهــم. لا أحــد يســتطيع مناقشــة مــا قالــوه. كل ضحــايا الزلــزال الذيــن تحدثــت إليهــم، كانــوا يريــدون 

إجــراء عمليــة بحــث وإنقــاذ بــن الأنقــاض في أقــرب وقــت ممكــن. لا يريــدون شــيئا آخــر.
ومــع ذلــك، لم يكــن الكثــرون منهــم علــى علــم بالمبــاني المدمــرة علــى بعــد ثاثــة شــوارع، ولا بحقيقــة أن 

المــدن المجــاورة قــد ســويت بالأرض، تمامــا مثــل مدينــة قهرمــان مرعــش.
وأدلى مســؤول لي بمعلومــات تفيــد أن حــوالي 1100 مبــى مدمــر وســط قهرمــان مرعــش وحدهــا. لا 
يمكــن لإدارة الكــوارث والطــوارئ آفــاد وفــرق الإنقــاذ والمنظمــات غــر الحكوميــة في أي دولــة التدخــل 

علــى الفــور في مثــل هــذا الدمــار. هــذا غــر ممكــن أبــدا.
الأشــخاص الذيــن يتحدثــون عــن بعــد دون مراعــاة حجــم الدمــار ودون التفكــر في عــدد الفــرق المطلوبــة 
لانتشــال العالقــن وتوقيــت إرســالها، يتحدثــون كمــا لــو أن هنــاك مبــى واحــدا منهــارا. عــاوة علــى ذلــك، 

كان هنــاك تأثــر ســلبي لظــروف الشــتاء القاســية علــى عمليــة الإنقــاذ.
وأولئــك الذيــن ذهبــوا إلى المــدن الــي ضربهــا الزلــزال ليســتغلوها سياســيا وشــاهدوا حجــم الدمــار الكبــر 
وقالــوا: »لا توجــد دولــة« »الدولــة لم تأت«. لم ينقــذ أحــد المدينــة« ليســت لديهــم حســن نيــة ويتحدثــون 
عــن قصــد، كمــا أنهــم يشــوهون سمعــة آلاف الأشــخاص الذيــن يهرعــون لمســاعدة الدولــة. إنهــم يمارســون 
السياســة فــوق الأنقــاض الــي يوجــد بهــا أشــخاص ينتظــرون إنقــاذ حياتهــم. كمــا أنهــم يحاولــون ركل مــن 
ســقطوا. لــن أغــر مــا كتبتــه في العنــوان لأن سياســتهم بالفعــل هــي سياســة العــار وعديمــي الشــرف. الكارثــة 
هــي الانتهازيــة. إنهــا محاولــة للإطاحــة بالحكومــة عــر الزلــزال. يروجــون للأكاذيــب والمعلومــات المضللــة 

والاســتقطاب السياســي في ظــل هــذه الظــروف. مــع الأســف
سيســتغرق الأمــر شــهورا لإزالــة هــذا الحطــام، وهــم يعرفــون ذلــك. كان بإمكانهــم المشــاركة في العمــل 
والمســاعدة، أو كان بإمكانهــم القــول »مــاذا يمكننــا أن نفعــل، وكيــف يمكننــا تقــديم الدعــم« أو علــى 
الأقــل لــو قالــوا »لنــرك السياســة، إنــه يــوم الوحــدة« ، كانــوا ســيفرحون القلــوب وســيتم فتــح صفحــات 
جديــدة لهــم أمــام عيــون النــاس. وبعــد احتجاجهــم ونشــرهم الأكاذيــب فــوق الأنقــاض، تكــون المعارضــة 
قــد وضعــت عامــة ســوداء في التاريــخ السياســي. عندمــا يتــم إزالــة الغبــار والدخــان، ســنرى كيــف أن 
الدمــار الــذي حــدث ليــس لــه تأثــر علــى المبــاني فحســب، بــل علــى الأفــراد والمجتمــع والقلــوب والعقــول. 

ومــع ذلــك، كان ينبغــي أن يكــون شــاغلنا الوحيــد هــو البنــاء وليــس التدمــر.
ماحظــة: نحــن في المــدن الــي ضربهــا الزلــزال منــذ اليــوم الأول مــع 41 مــن زمائنــا مــن جميــع المنصــات 
الإعاميــة التابعــة لمجموعــة آل بــرق. لدينــا أيضــا زمــاء في مركــزنا ينشــرون الأخبــار مــن الميــدان بجهــد 
متواصــل. لدينــا هــدف واحــد أنا وجميــع زمائــي في المنصــات الإعاميــة. وهــو ممارســة العمــل الصحفــي 
لنعكــس الكارثــة بــكل أبعادهــا. وهمنــا الأكــر هــو حــل مشــاكل المتضرريــن مــن الزلــزال. لقــد كرســنا 
أنفســنا ومهنتنــا للتعــافي مــن هــذه الكارثــة. وأتمــى أن نزيــل هــذا الحطــام الكبــر جنبــا إلى جنــب مــع دولتنــا 

وأمتنــا.

Üzerinde sarı yağmurluk olan bir adam Trabzon Caddesi’nin paralelinden aşağıya 
doğru “ses var ses” diye bağırarak koşuyordu. Alt sokaktaki enkazda dinleme ya-
pan ekipten biri adama doğru hareket etti hemen. Yukarıya birlikte koştular. En-
kazın başına geldiler ve herkes susturuldu. Herkes o sese yoğunlaştı. Bir kadın, 5 
metre kadar içeriden sesleniyordu. Hemen hassas çalışma yapılacak malzemeler 
istendi. Alan çok dardı ve kadının olduğu yere kadar tünel kazılmasına karar veril-
di. Bir kurtarma görevlisi “Üst tarafı çok tehlikeli, en az 8 saat sürer” dedi.
Sekiz katlı olduğu söylenen binanın tavan ile tabanı neredeyse birleşmişti. Kur-
tarılmayı bekleyen kadın 4. katın arka odalarından birindeymiş. Çok hassas bir 
şekilde, iğneyle kuyu kazar gibi çalışmaya başladılar. Biraz bekleyip ayrıldım. Bir 
görevlinin numarasını almıştım. İyi haberi vereyim hemen; depremzede kadını 10 
saatlik çalışmanın neticesinde sağ olarak kurtarmışlar.
Başa döneceğim. Çünkü üst üste iki büyük depremin yerle bir ettiği Kahraman-
maraş’a ulaşmak hiç de kolay olmadı. Editör arkadaşım Emre Ün ile 18 saatlik bir 
yolcuğun sonunda ertesi gün sabah saatlerinde varabildik. Normalde 10-12 saat 
süren yol, Niğde-Aksaray arasındaki yoğun tipi nedeniyle uzadıkça uzadı. Tipi dey-
ip geçemeyeceğim, 45-50 kilometre boyunca neredeyse sıfır görüş mesafesinde 
ilerledik. Ne önümüzdeki arabaları ne de arkamızdakileri görmeden ilerledik. Tipi 
ve sis bitince şunu gördüm ki çoğu yardım malzemesi taşıyan TIR, iş makinası 
taşıyıcılar ve arama kurtarma ekiplerini nakleden yüzlerce araç aynı anda o yol-
daymışız. Bazı yollar ise heyelan nedeniyle kapalıydı. Mecburen herkes o sis per-
desini yararak ilerledi. “Depremin vurduğu şehirlere neden geç ulaşıldı” sorusunun 
ilk cevabını biz burada yaşayarak gördük.
Maraş’a girdiğimizde depremin dehşete düşüren enkazı karşıladı bizi. Bakın 
“yıkıcı” ifadesini kullanmak bile karşılamıyor gördüklerimi. Şehir merkezini baş-
tanbaşa yürüdüm. Bildiğim, daha önce adımladığım caddeleri aradım. Aradım 
evet. Çünkü ‘Burası Trabzon Caddesi olamaz’ dedim. Bir adım atmaya mecalim 
kalmadı. O devasa, işlek ve şehrin kalbi olan cadde üzerindeki binaların nered-
eyse tamamı baştan aşağı yere kapaklanmıştı.
Hangi enkazın başına gittiysem, insanlar bir umut, içerideki yakınlarından bir ses 
duymak, işaret almak için bekliyorlardı. Bir yandan da o soğuk havada ısınmaya 
çalışıyorlardı.
“Bize kimse gelmedi, buraya müdahale edilmedi, bizimkiler içeride” sözlerini o 
kadar çok duydum ki çaresizlikten tükendim. Depremzedeler haklılar. Acılarının, 
öfkelerinin, sitemlerinin üzerine laf söylenemez. Kimse tartışmaya açamaz. Han-
gi depremzedeyle konuşsam enkazında bir an önce arama kurtarma çalışması 
yapılmasını istiyordu. Ne yemek ne de başka bir şey…
Ancak birçoğunun ne üç sokak ötedeki yıkılan binalardan ne de komşu şehirlerin 
de tıpkı Kahramanmaraş gibi yerle bir olduğundan haberi vardı.
Bir yetkiliden bilgi edindim: Sadece Kahramanmaraş merkezde resmi olmayan 
rakamlara göre 1100 bina yıkılmış. Böyle bir enkaza hiçbir devletin hiçbir AFAD’ı, 
kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları anında müdahale edemez. Asla müm-
kün değil. Yıkımın boyutunu hesaba katmadan, ne kadar ekibe ihtiyaç olduğunu, 
bu ekiplerin toparlanmalarını ve sevk sürelerini düşünmeden uzaktan yorum 
yapanlar; yıkılan tek bir binaya müdahale etme rahatlığı söz konusuymuş gibi 
konuşuyorlar. Üstüne ağır kış şartlarının olumsuz etkisi de çok baskındı.
Ancak depremin vurduğu şehirlere gidip nasıl bir kıyamet koptuğunu gördüğü 
halde siyaset yapanlar ve “Devlet yok. Devlet gelmedi. Kurtarmadı” diyenler hiç iyi 
niyetli değiller. Bilmeden değil bilerek yalan söylüyorlar. Devlete de yardıma koşan 
binlerce insana da iftira atıyorlar. Altlarında kurtarılmayı bekleyen insanların 
olduğu enkazların üzerinde siyaset yapıyorlar. Düşene de bir tekme vurmanın 
peşindeler. Lafı hiç eğip bükmeyeceğim: Bu yapılan, namussuzluk siyasetidir. 
Afet fırsatçılığıdır. İktidarı depremle birlikte devirme girişimidir. İki gün sabrede-
bildiler. Üçüncü gün yalana, dezenformasyona ve siyasi kutuplaşma özlerine 
geri döndüler. Yazık. Oysa bu enkazı kaldırmak aylarca sürecek ve bunu onlar da 
biliyor. Bir işin ucundan tutsalar, “Biz ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz” desel-
er veya en azından “Bırakalım siyaseti, bırakalım eleştiriyi, gün birlik olma günü” 
diyebilseler gönülleri fethedeceklerdi. Hem kendileri için hem de halk nazarın-
da yeni sayfalar açılacaktı. Maalesef muhalefet enkaz üzerinde miting yaparak 
siyaset tarihine bir kara leke hediye etmiş oldu. Ortalığın toz dumanı dindiğinde 
yaşanan yıkımın sadece binalarda değil, fertlerde, toplumda, gönüllerde, zihinle-
rde nasıl etkiler bıraktığını göreceğiz. Oysa bunca hasarın içinde yıkmak yerine 
yapmak tek derdimiz olmalıydı… Not: Albayrak Medya’nın tüm medya platform-
larından 41 arkadaşımız ile ilk günden itibaren depremin vurduğu şehirlerdeyiz. 
Bir de merkezimizde hiç dinlenmeden sahadan gelen haberleri ekranlara ge-
tiren arkadaşlarımız var. Yeni Şafak gazetesi, Yeni Şafak internet servisi, TVNET, 
GZT, Gerçek Hayat dergisi ve diğer platformlardaki tüm meslektaşlarımla tek bir 
amacımız var; gazetecilik yapmak ve afeti tüm boyutlarıyla yansıtmak. En büyük 
derdimiz ise vatandaşın derdine derman olmak. Kendimizi ve mesleğimizi fela-
ketin yaralarını sarmaya adadık. Bu büyük enkazı devletimizle, milletimizle el ele 
verip birlikte kaldıracağız inşallah.

الزلزال وسياسة العار!

Deprem ve namussuzluk siyaseti!

Gazeteci-Yazar

أرسين جليك
Ersin Çelik
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بعــد أن عشــنا جميعًــا أيام الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب ولايات تركيــا 
الجنوبيــة وأيضًــا الشــمال الســوري فقــد حاولنــا في صحيفــة )إشــراق( 
تســليط الضــوء علــى هــذه الكارثــة الكبــرة، فســألنا الدكتــور مصطفــى 
ــه: _كيــف وجــدت  ــا ل ــة الســورية في عينتــاب وقلن الحســن رئيــس الجالي
التعــاون الســوري الركــي ضمــن حــراك كارثــة الزلزال؟_وهــل تجــد أن مــا 

جــرى مــن كارثــة ســوف يؤثــر ســلبًا علــى قضيــة الشــعب الســوري؟.
جيــد  »التعــاون  قائــاً:  أجــاب  حيــث 
ضمــن تركيــا وتبــن أن الشــعبن هــم شــعب 
واحــد إلا بعــض الشــواذ والمتخلفــن عــن 
ركــب الإنســانية، ومنــذ اللحظــة الأولى تم 
تشــكيل غرفــة عمليــات مشــركة مــا بــن 
الجاليــة الســورية في عنتــاب وقــادة الــرأي 
غــازي  هجــرة  وإدارة  الســورين  والفكــر 
عنتــاب للتنســيق ولإيصــال المســاعدات 
عمليــة  ولتســهيل  المتضرريــن  للســورين 
تنقــل الســورين مــا بــن الــولايات حيــث تم 
إلغــاء أخــذ اذونات الســفر للذيــن يحملــون 
بطاقــات الحمايــة المؤقتــة، وتجهيــز قائمــة 
تتضمــن أسمــاء الســورين الذيــن تضــررت 
الكارثــة  أن  وأرى  عنتــاب.  في  منازلهــم 

ســيكون لهــا تأثــر إيجــابي لــدى العقــاء الأتــراك والســورين فقــط وهــم 
الأغلبيــة.« ثم قــال :« وأريــد أن أنــوه أن الأخــوة الأتــراك وفي كل المحــن 
يتضامنــون ويتوحــدون فيمــا بينهــم بغــض النظــر عــن الــرؤى السياســية 
الســوري  الشــعبن  الله  حمــى  عــام..  بشــكل  الأزمــة  انتهــاء  حــن  إلى 
والركــي وأتمــى الســامة للجميــع.. والرحمــة للشــهداء والشــفاء العاجــل 

للجرحــى.«.

Hepimiz Türkiye’nin güney illerini ve Suriye’nin 
kuzeyini vuran yıkıcı deprem günlerini yaşadıktan 
sonra, (Işrak) gazetesinde bu büyük felakete ışık 
tutmaya çalıştık. Biz de Gaziantep’teki Suriye Toplu-
luğun Başkanı Dr. Mustafa Al-Hüseyin’e sorduk ve 
kendisine şunları söyledik: _ Deprem afet hareke-
ti içindeki Suriye-Türkiye işbirliğini nasıl buldunuz? 
_ Yaşananların Suriye halkının 
davasını olumsuz etkileyeceğini 
düşünüyor musunuz?
“Türkiye’de işbirliği iyidir ve bazı 
sapkınlar ve insanlıktan geri ka-
lanlar dışında iki halkın tek in-
san olduğunu ortaya çıktı. İlk 
andan itibaren Gaziantep’teki 
Suriyeli topluluğu ile Suriyeli ka-
naat önderleri ve düşünce lider-
leri ve Gaziantep Göç müdürlüğü 
arasında, etkilenen Suriyelilere 
yardım ulaştırmak ve koordine 
etmek ve Suriyelilerin şehirl-
er arasındaki hareketini kolay-
laştırmak için ortak bir opera-
syon oluşturuldu. Geçici koruma 
kimliği olanların zorunlu seyahat 
izni iptal edilmiş, Gaziantep’te ev-
leri hasar gören Suriyelilerin isim-
lerinin yer aldığı bir liste hazırlan-
mıştır. Felaketin sadece çoğunluk olan bilgili Türk 
ve Suriyeliler üzerinde olumlu bir etkisi olacağı-
na inanıyorum.” Dedi. Ardından şunları da ekledi, 
‘’Türk kardeşlerimiz, her türlü olumsuzlukta, siyasi 
görüşlerinden bağımsız olarak, krizin geneli sona 
erene kadar dayanışma içinde ve birlik içindedirl-
er. Allah Suriye ve Türk halklarını korusun, herkese 
sağlık, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliy-
orum.” 

Dr. Mustafa Al-Hüseyin: Türkler, siyasi görüşleri ne olursa olsun, tüm zorluklarda 
dayanışma ve birlik içindedir

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

د- مصطفى الحسين: الأتراك وفي كل المحن يتضامنون ويتوحدون بغض النظر عن الرؤى السياسية 

إشراق
İŞRAK
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زلزال تركيا
Deprem

Erdal Tanas Karagöl
إيردال تانس قاراغول

لقــد شــهدت تركيــا العديــد مــن الــزلازل المدمــرة عــر التاريــخ، وهــذه الــزلازل لا 
تــزال مســتمرة لأن تركيــا تعــد منطقــة زلازل. وفجــر الإثنــن ضــرب الزلــزال، الــذي 
كان مركــزه منطقــي بازارجيــق وألبيســتان في كهرمــان مرعــش، 10 ولايات تركيــة، 
حيــث يعيــش 14 مليــون شــخص في هــذه المنطقــة. ويعــد هــذا الزلــزال الأكثــر 

تدمــرا خــال الســنوات الأخــرة.
أكر زلزال في التاريخ

نتعــرض للــزلازل علــى فــرات منتظمــة لأن تركيــا تعــد منطقــة زلازل. وهنــاك العديــد 
مــن الــزلازل الــي حدثــت في الســنوات الأخــرة والــي يمكننــا ذكرهــا.

خــال الـــ 40-50 ســنة الماضيــة شــهدت تركيــا العديــد مــن الــزلازل. ففــي عــام 
1983 ضــرب زلــزال منطقــة نارمــان في ولايــة أرضــروم. ووقــع زلــزال أرزينجــان عــام 
1992، وزلــزال غولجــوك ودوزجــة عــام 1999، وزلــزال بينغــول عــام 2003، 
وزلــزال فــان عــام 2011 ، وزلــزال إزمــر وإلازيــغ 2020 ، واليــوم وقعــت زلازل 
جديــدة في كهرمــان مرعــش وكان مركزهــا منطقــي بازارجيــق وإلبســتان. وشــهدت 
شــخصيا كل هــذه الــزلازل ولكــن الزلــزال الأخــر يعــد أكــر الــزلازل المدمــرة في 

التاريــخ الحديــث.
وبالنظــر إلى الــزلازل الــي حدثــت في الســنوات الســابقة نجــد أن أبــرز الــزلازل 
المدمــرة كان زلــزال إرزينجــان عــام 1939، وزلــزال أرباع ونيكســار عــام 1942، 
عــام  بينغــول  مدينــة  منطقــة كارليوفــا في  عــام 1943، وزلــزال  وزلــزال لاديــك 
1949 وزلــزال قضــاء فارتــو بولايــة مــوش 1966، وزلــزال كالديــران مــورادي 

بولايــة فــان عــام 1976.
بالنظــر إلى تواتــر حــدوث الــزلازل، فهــذا يــدل بوضــوح علــى أن الــزلازل تذكــرنا 
دائمًــا بنفســها وأنهــا دائمًــا علــى جــدول أعمالنــا بــرددات معينــة، وأنــه يجــب علينــا 

دائمًــا تذكــر حقيقــة أن تركيــا منطقــة زلازل وأن علينــا الاســتعداد لذلــك.
الاستعداد للزلازل

وعنــد وقــوع زلــزال أزميــد 1999 ونتيجــة التكاليــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الناجمــة عــن الزلــزال، بــدأت حقبــة جديــدة في تركيــا في مســألة توقعــات الــزلازل 

والتأهــب لهــا.
ووفقــا لذلــك، تم تجديــد المبــاني، وتنفيــذ المشــاريع الحضريــة، وإنشــاء مؤسســات 

ومنظمــات جديــدة مــن أجــل الاســتعداد لزلــزال جديــد محتمــل.
ــة أخــرى، تم اتخــاذ اســتعدادات جــادة لتشــكيل مــوارد بشــرية مــن أجــل  مــن ناحي
عمليــات البحــث والإنقــاذ عنــد وقــوع الــزلازل، والتدريــب علــى إجــراء التنســيق 
هــذه  تكــون  أن  . ويجــب  الزلــزال  بعــد  المســاعدات  التدخــات وإيصــال  أثنــاء 

الاســتعدادات مســتمرة وفعالــة للــزلازل المحتملــة والمســتقبلية.
التضامن والمساعدة

منــذ لحظــة وقــوع الزلــزال، كانــت هنــاك مســاعدات لا توصــف وتضامــن كبــر بــن 
أبنــاء شــعبنا مــع الذيــن يعيشــون في الــولايات المتضــررة مــن الزلــزال مــن حيــث 

إيصــال المســاعدات لهــم ســواء مــن داخــل تركيــا أو مــن المغربــن خارجهــا.
يمكننــا القــول إنــه كانــت هنــاك تأثــر غــر في مســبوق في جميــع أنحــاء العــالم تمثّـَـل 
في إيصــال المســاعدات النقديــة والعينيــة إلى تركيــا. كمــا أن جهــود فــرق البحــث 

والإنقــاذ الــي شــاركت مــن دول العــالم كانــت لهــا أهميتهــا.
أتمى الرحمة لجميع الذين فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للمصابن.

Türkiye’nin deprem bölgesi olması nedeniyle tarihte çok sayı-
da yıkıcı depremlerin meydana geldiğini ve halen bu deprem-
lerin devam ettiğini birebir yaşıyoruz. 6 Şubat Pazartesi günü 
Türkiye’de 10 ilimizi ve bu bölgede yaşayan yaklaşık 14 mily-
on insanımızı etkileyen Kahramanmaraş-Pazarcık ve Elbistan 
merkezli bu deprem son yılların en yıkıcı depremi oldu.
TARİHTEKİ EN BÜYÜK DEPREMLER
Şu bir gerçek ki Türkiye deprem ülkesi olması nedeniyle belli 
aralıklarla depremleri yaşıyoruz. Son yıllarda meydana gelen 
depremlere baktığımızda benim de hatırlayabildiğim birçok 
deprem meydana geldi.
Son 40-50 yıllık dönemde birçok deprem yaşandı. İlk olarak 
hatırladığım ve bizzat yaşadığım 1983 Erzurum-Narman de-
premi, 1992 Erzincan depremi, 1999 Gölcük ve Düzce depremi, 
2003 Bingöl depremi, 2011 Van depremi, 2020 Elazığ ve İzmir 
depremi ve yeni meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık ve 
Elbistan merkezli depremler yakın tarihte gerçekleşen yıkıcı 
depremler oldu.
Daha önceki yıllarda meydana gelen depremlere de bakıldığın-
da yıkıcı bir çok depremin meydana geldiğini görüyoruz. Buna 
göre, 1939’da Erzincan, 1942’de Erbaa-Niksar, 1943’te Ladik, 
1949’da Bingöl-Karlıova, 1966 Muş-Varto ve 1976 Van-Çaldıran 
depremleri öne çıkan yıkıcı depremler olmuş.
Depremlerin meydana geldiği sıklıklara bakıldığında, deprem-
lerin sürekli olarak kendisini hatırlattığını ve belli sıklıklarla hep 
gündemimizde olduğunu ve bizim de deprem gerçeğini sürekli 
olarak hatırlamamız ve depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini 
bize açıkça ifade etmektedir.
DEPREMLERE HAZIRLIK
1999 yılında yaşanılan Gölcük depremi ile beraber, depremin 
sebep olduğu ekonomik ve sosyal maliyetler nedeniyle, Türki-
ye’de depreme bakışta ve depreme hazırlıkta yeni bir dönem 
de başlamış oldu.
Bu amaçla, hem olası yeni bir depreme hazırlıklı olmak amacıy-
la yapılar yenilendi ve yenileniyor, kentsel dönüşümler hayata 
geçiriliyor, kurumlarda yenilenme gerçekleşti ve ihtiyaç duyu-
lan yeni kurum ve kuruluşlar oluşturuldu.
Diğer yandan, depremde arama kurtarma faaliyetleri için in-
san kaynağının oluşturulması, deprem sonrası müdahalele-
rde ve yardımlarda koordinasyon konularında ciddi hazırlıklar 
yapıldı.
Meydana gelen ve gelecek olası depremler için bu hazırlıkların 
sürekli ve etkin olmasının artık bir zorunluluk haline geldiği 
açıktır.
HER ZAMAN DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA
Deprem olduğu andan itibaren yurtiçinde olsun, yurtdışın-
da olsun deprem bölgesine yardım ulaştırma konusunda de-
premden etkilenen illerde yaşayan insanlarımız ile gerçekten 
tarif edilemez bir yardımlaşma ve dayanışma oldu.
Dünyanın her tarafından nakdi ve ayni yardımların ulaştırıl-
ması konusunda eşi görülmemiş bir hassasiyetin oluştuğunu 
söyleyebiliriz. Diğer yandan, dünyanın birçok ülkesinden gelen 
arama kurtarma ekiplerinin çabalarının da önemli olduğunu 
söylemekte fayda var.
Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Türkçe ي
عرب

رنا بالروح التي فقدناها
َّ
الزلزال ذك

Deprem ve kaybettiğimiz ruhu hatırlamak!

Yusuf Kaplan
يوسف قابلان

نحــن نمــر بكارثــة كبــرة واختبــار قاســي! شــهدنا زلزالــن مــن أكــر الــزلازل في التاريــخ الجيولوجــي لهــذه 
الأراضــي، حيــث ضــرب الزلــزال المناطــق الجنوبيــة والشــرقية مــن بــادنا و 10 مــدن في الجــزء الشــرقي مــن 

البحــر الأبيــض المتوســط، علــى التــوالي، بفاصــل 9 ســاعات!
وقــع الزلــزال الأول في منتصــف الليــل بقــوة 7.7 درجــة، وهــو أحــد أكــر الــزلازل الــي تم قياســها في تاريــخ 

بــادنا. ووقــع الثــاني بقــوة 7.6 بعــد 9 ســاعات.
ــه أكــر  لقــد سُــجل هــذا الزلــزال في التاريــخ كواحــد مــن أكــر الــزلازل في الشــرق الأوســط. كمــا أُعلــن أن
زلــزال بعــد زلــزال أرزينجــان عــام 1939، ولكــن بالنظــر إلى المشــهد كان مــن الواضــح أننــا واجهنــا كارثــة 
كبــرة واختبــاراً أكــر مــن زلــزال أرزينجــان، وليــس مــن الســهل علــى أي بلــد أن يتعامــل مــع كارثــة واختبــار 

بهــذا الحجــم بمفــرده!
من كارثة إلى كارثة

أقــول كارثــة، لكــن الأوقــات الــي نعيشــها لهــا أبعــاد مقلقــة تتجــاوز بكثــر الكارثــة! لذلــك، مــن الواضــح أننــا 
أمــام كارثــة مخيفــة ســواء مــن ناحيــة الكارثــة الطبيعيــة أو مــن ناحيــة الطريقــة الــي نديــر بهــا عواقــب الكارثــة 
الــي نعيشــها، وكذلــك مــن ناحيــة المحــاولات المخيفــة لتحويــل هــذه الكارثــة الكبــرة إلى مصــالح سياســية 

وصراعــات!
يؤســفي أن أقــول إن هنــاك كارثــة كبــرة متعــددة الأبعــاد الآن. إنهــا ليســت مجــرد كارثــة فحســب، بــل كارثــة 

واختبــار كبــر!
ــة في الخــروج بمفــرده مــن مثــل هــذه  لا أعــرف مــا إذا كان مــن الضــروري أن أكــرر: ســيجد أي بلــد صعوب
الكارثــة الكبــرة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأمــة هــي أمــة الأوقــات العصيبــة. قدمــت دائــرة الاتصــال بالرئاســة 
الركيــة تحــت رئاســة فخــر الديــن ألطــون، عمــا جيــدًا ومــا زالــوا يقدمونــه خــال هــذه المرحلــة لقــد أبقــوا جميــع 
قنــوات الاتصــال مفتوحــة، وســاعدونا في كل مــا طلبنــاه، كمــا قــدم فريــق مدرســة تصــور المدنيــة عمــا مثاليــا 
وملفتــا للنظــر في هــذا المجــال ســواء مــن خــال التنســيق أو في وســائل التواصــل الاجتماعــي . فقــد أنجــزت 
إدارة الكــوارث والطــوارئ أيضًــا أعمــالًا كبــرةً مــن خــال العمــل الشــاق جــدا بواســطة فرقهــا. كمــا بذلــت 
وزارة الأســرة والخدمــات الركيــة جهــودا كبــرة لتســجيل الخســائر والقيــام بأعمــالٍ لتعويــض أصحابهــا. نحــن 

جيــدون جــدًا في التنظيــم ولكننــا ســيئون جــدًا في التنســيق!
ومــع ذلــك، كانــت البروقراطيــة واحــدة مــن أكــر الكــوارث - كمــا هــو الحــال دائمًــا - فقــد كانــت بمثابــة 

عقبــات أمــام شــعبنا الــذي جــاء إلى مــكان الكارثــة بفــرق جاهــزة.
كانــت هنــاك مشــاكل كبــرة في اليــوم الأول مــن حيــث الوصــول إلى منطقــة الزلــزال وتقــديم المســاعدة الفوريــة 

لضحــايا الزلــزال. في الأيام التاليــة، بــدأت الأمــور تســتقر شــيئا فشــيئا.
القضيــة الأولى الــي تحتــاج الدولــة إلى القيــام بهــا في المحاســبة والنقــد الــذاتي هــي أنــه ليــس مــن مهمــة الدولــة 
التعامــل مــع مثــل هــذه الكارثــة الكــرى وحدهــا! كان لا بــد مــن حشــد الشــعب بجــو مــن التعبئــة مــن كل 
جانــب. قــد نظَّــم الشــعب نفســه بالفعــل، بســرعة وحشــد إمكانياتــه وانطلــق إلى الطــرق، ونقــل أطنــانًا مــن 
المســاعدات إلى منطقــة الزلــزال علــى الفــور. لكــن المــكان الــذي نشــأت فيــه المشــكلة هــي أن الأمــة لديهــا 
ذكاء تنظيمــي كبــر، لكــن الدولــة ليــس لديهــا هــذا القــدر مــن الــذكاء التنســيقي. مشــكلتنا ليســت تنظيــم. 
مشــكلتنا هــي التخطيــط والتنســيق والإشــراف. ويجــب أن يتــم التخطيــط الجيــد أولًا ، ثم التنظيــم الجيــد ومــن 
ثم التنســيق والإشــراف. كانــت الدولــة العثمانيــة »الدولــة الأم« كمــا سماهــا كمــال طاهــر. كانــت هنــاك دولــة 
ذات جــروت تهيمــن علــى تركيــا منــذ قرنــن. وبعدهــا انفصلــت الدولــة عــن الأمــة والمجتمــع والقيــم ومعــاني 
الجــذور. لم يعــد هنــاك أرضيــة للوقــوف. فقــد انهــارت الأرضيــة الثقافيــة والاجتماعيــة والفكريــة والروحيــة . 

وعندمــا انهــارت الأرضيــة الروحيــة، كان مصــر الأرضيــة الماديــة أيضًــا الانهيــار.
درس من الزلزال: إعطاء قيمة لروح الأخوة والتضامن بن شعبنا

صحيــح أنــه كان هنــاك قــدر كبــر مــن الدمــار مــاديا. لكننــا كأمــة، أظهــرنا روح التضامــن والتعــاون والأخــوة، 
حــى أنــه يمكننــا القــول إنــه لا يوجــد مجتمــع لديــه نفــس القــوة الروحيــة الــي نمتلكهــا.

لم تكــن هــذه الــروح نقيــة كمــا كانــت في زلــزال مرمــرة عــام 1999، ولكــن في نهايــة المطــاف، إنهــا روح لا 
مثيــل لهــا ســتمكن هــذا المجتمــع مــن الوقــوف علــى قدميــه في وجــه كل الصعــوبات والكــوارث. لا يوجــد 

مجتمــع آخــر في العــالم بهــذه الــروح العميقــة والمذهلــة.
هنــاك 5-6 دول صنعــت تاريــخ العــالم وتغلبــت علــى كل الصعــوبات. ونحــن إحــدى هــذه الــدول الخمــس 
أو الســت الكــرى في العــالم الــي يمكنهــا التغلــب علــى جميــع الصعــوبات. وعلــى الرغــم مــن الدمــار المخيــف 
الــذي أحدثــه هــذا الزلــزال، ورغــم المحــاولات الاســتفزازية المخيفــة لبعــض السياســين والانتهازيــن، إلا أن 

هــذا الزلــزال أعــاد ترســيخ أواصــر التعــاون والتضامــن والأخــوة بــن مختلــف شــرائح المجتمــع.
أعتقــد أن أهــم درس يمكــن تعلمــه مــن هــذا الزلــزال هــو أن حجــم الألم الــذي عانينــا منــه لا بــد أنــه جعــل 

شــرائح المجتمــع المختلفــة أقــرب إلى بعضهــا البعــض، وعــزز وأعــاد بنــاء روح التضامــن والأخــوة.
يجــب أن يذكــرنا الزلــزال علــى الأقــل بقيمــة روح الأخــوة المفقــودة منــذ زمــن طويــل. يجــب أن يكــون هــذا 

ــزال. أكــر درس يمكــن أن نتعلمــه أو نســتخلصه مــن الزل

Çok büyük bir felâket, çok ağır bir imtihan yaşıyoruz ülke olarak! Ülkemizin güney 
ve doğu bölgeleriyle Akdeniz›in doğu bölgesindeki 10 şehrimizi art arda vuran, bu 
toprakların jeolojik tarihindeki en büyük depremlerinden ikisini yaşadık art arda 9 
saat arayla! 
İlki, gecenin ortasında geldi 7,7 büyüklüğünde, ülkemizin tarihinde ölçülen en büyük 
şiddetteki depremlerden biri. İkincisi de bundan dokuz saat arayla 7,6 ile geldi.
Ortadoğu’nun en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti.
1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük deprem olarak açıklandı ama orta-
ya çıkan manzaraya bakınca, Erzincan depreminden de büyük bir âfet, imtihan ve 
felâketle karşı karşıya olduğumuz anlaşıldı.
Bir ülkenin tek başına başa çıkması hiç de kolay olmayan büyük bir âfet, büyük bir 
imtihan!
 FET’TEN FEL KETE…
 fet demek istiyorum ama âfeti fazlasıyla aşan tedirgin edici boyutları var yaşadığımız 
hâdisenin! O yüzden hem tabiî bir âfet hem de sonuçları ve yaşanan âfeti yönetme 
biçimimiz, yanı sıra da böylesine büyük bir âfeti siyasî ranta dönüştürme, siyasî çı-
kara, kavgaya tahvil etme ürpertici girişimleri bakımından büyük bir felâketle karşı 
kaşıya olduğumuz apaşikâr ortada!
Üzülerek de olsa, burada çok boyutlu büyük bir felâket olduğunu söyleyeceğim. Sa-
dece âfet değil. Büyük bir felâket ve imtihan!
Tekrar etmeye gerek var mı, bilmiyorum: Bu kadar büyük bir âfetle bir ülke tek 
başına çıkmakta çok zorlanır. Yine de bu millet zor zamanların milletidir. İletişim 
Başkanlığı, Fahrettin Altun kardeşimin ekibi, çok güzel sınav verdiler, veriyorlar bu 
süreçte... Kendileriyle bütün iletişim kanallarını açık tuttular, her istediğimiz konu-
da bize yardımcı oldular hem şahsen bana hem de gerek koordinasyonda sosyal 
medyada, gerekse organizasyonda arazide çok güzel, göz doldurucu örnek bir 
çalışma ortaya koyan MTO (Medeniyet Tasavvuru Okulu) talebeleri ve ekibi olarak 
hepimize. Koordinasyonda büyük sorunları olsa da, AFAD da ekipleriyle aynı şekilde 
çok canhıraş bir çalışmayla büyük işlere imza attı, atıyor… Aile Bakanlığı da seferber 
oldu, kayıplarımızın kayda alınması, karşılanması konusunda çalışmalar yapılması 
bakımından güzel gayret gösteriyor…
ORGANİZASYONDA ÇOK İYİYİZ AMA KOORDİNASYONDA ÇOK KÖTÜ!
Yine de bürokrasi -her zaman olduğu gibi- en büyük felâketlerden biri oldu, 
tastamam takoz işlevi gördü hazır ekiplerle âfet yerine yardıma koşan insanımıza 
inanılmaz engeller çıkararak… İlk gün büyük sorunlar yaşandı deprem bölgesine 
ulaşılması ve depremzedelere anında yardım ulaştırılabilmesi noktasında. Sonraki 
günler işler rayına oturmaya başladı yavaş yavaş. Devletin muhasebe ve özeleştiri 
yapması gereken ilk mesele şu: Böylesine büyük bir âfetle devletin tek başına başa 
çıkabilmesi olacak iş değil! Milletin, seferberlik havasıyla seferber edilmesi gereki-
yordu her açıdan.
Millet zaten kendisi organize oldu hızla ve seferber olarak yollara koyuldu tonla tırı, 
tırlar dolusu yardımı deprem bölgesine ulaştırdı anında.
Sorun da burada çıktı karşımıza: Millet, müthiş bir organizasyon zekâsına sahip ama 
devlet o ölçüde bir koordinasyon zekâsına sahip değil.
Sorunumuz organizasyon değil; sorunumuz planlama, koordinasyon ve denetleme.
Önce iyi planlama yapılması lazım, ardından iyi bir organizasyon. Sonra da koor-
dinasyon ve denetleme.  Osmanlı, Kemal Tahir’in çok güzel adlandırdığı gibi “dev-
let ana”ydı.  Türkiye’de iki asırdır ceberrut bir devlet var. Modernleştikçe milletten, 
toplumdan, değerlerinden, kök-anlamlarından ve köklerinden koptu devlet. 
Ayakta duracak zemin kalmadı. Kültürel zemin, sosyal zemin ve entelektüel zemin, 
kısacası manevî zemin çöktü. Manevî zemin çökünce maddî zeminin çökmesi de 
mukadderdi. 
DEPREMDEN ÇIKARILACAK DERS: KARDEŞLİK RUHUNUN PAHA BİÇİLMEZ DEĞERİ
Maddî açıdan büyük bir yıkım yaşandı, bu doğru. Ama millet olarak bizdeki manevi 
güce hiçbir toplumun bizim kadar sahip olmadığını söyleyebilecek göz yaşartıcı bir 
dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhu ortaya koyduk.
Bu ruh, 1999 Marmara Depremi’ndeki kadar katışıksız değildi, zedelenmişti ama 
günün sonunda bu toplumun bütün zorluklardan, felaketlerden dimdik ayağa kalk-
masını sağlayacak benzersiz bir ruh bu. Dünyada bu kadar derin, bu kadar muaz-
zam ve muhteşem bir ruha sahip ikinci bir toplum yok.
Dünya tarihini yapan 5-6 millet var bütün zorlukların üstesinden gelen. Evet, dünya-
da, bütün zorlukların üstesinden gelebilen 5-6 büyük milletten biriyiz biz. Bu deprem-
deki o ürpertici yıkıma rağmen, bazı siyasetçilerin ve zavallı tipin ürpertici provokat-
if girişimlerine rağmen bu deprem, toplumun birbirinden farklı kesimleri arasındaki 
yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarını yeniden kurdu gözle görülür ölçek-
te. Bu depremin en önemli sonucunun, bu depremden çıkarılması gereken en ha-
yatî dersin burada gizli olduğunu düşünüyorum: Yaşadığımız acının büyüklüğü, 
farklı toplum kesimlerini birbirine yakınlaştırmış, dayanışma ve kardeşlik ruhunu 
pekiştirmiş, yeniden inşa etmiş olmalı.  Deprem, bize uzun süredir kaybettiğimiz bu 
kardeşlik ruhunun değerini hatırlatmalı hiç olmazsa. Depremden alacağımız veya 
çıkaracağımız en büyük ders bu olmalı.
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قــال رئيــس المعهــد الوطــني الإيطــالي للجيوفيــزياء والراكــن الروفيســور كارلــو دوغليــوني، في تصريــح لصحيفــة كوريــري ديــا ســرا 
الإيطاليــة، إن الــزلازل الــي ضربــت تركيــا تســببت في تحــرك البــاد )لوحــة الأناضــول( 3 أمتــار نحــو الغــرب. أي “تركيــا تحركــت 3 
أمتــار” وســأترك لكــم مــا تعنيــه هــذه التصريحــات. كيــف يمكــن تفســر الدمــار الــذي خلفــه الزلــزال، والــذي وصــف بأنــه “كارثــة 
القــرن”، للذيــن لم يعيشــوه بعــد؟ يجــب أن نــدرك تمامــا الطبيعــة غــر العاديــة للكارثــة. قــال جميــع الخــراء إنهــم لم يتوقعــوا زلــزالا بهــذه 
الشــدة والحجم.لقد نُشــرت ســابقا تقارير إخبارية تفيد بأن زلزال ســيحدث في المقاطعة أ ويشــعر به الســكان أيضًا في مقاطعات 
ب-ج-د. ووفقــا لذلــك، يبــدو الأمــر كمــا لــو كان هنــاك 10 زلازل منفصلــة بنفــس الحجــم والتوقيــت في 10 مقاطعــات. لنفكــر 
في الأمر، ولا نعد أن ســوريا قريبة، فقد شــعر بالزلزال ســكان إســرائيل والقاهرة بالزلزال! هذه كارثة غر عادية بطبيعتها ومختلفة. 
قــال الأســتاذ الدكتــور أوفغــون أحمــد إرجــان: “”هنــاك وضــع اســتثنائي يحــدث. مثــل هــذا الزلــزال لم يســبق لــه مثيــل في العــالم كلــه” 
بالنســبة للعلمــاء، هــذا النــوع مــن الحــالات مهــم ولافــت. وفي الوقــت نفســه، ناحــظ أنهــم فوجئــوا جميعًــا بهــذا الزلــزال. مــن الواضــح 
أن أيا منهــم لا يخطــئ في توقعاتــه بأنــه ســيكون هنــاك زلــزال في المنطقــة. يمكنهــم وصــف كيــف ســيحدث. لكــن طريقــة وشــكل 
الزلــزال أذهلهــم . وقــال خبــر الــزلازل اليــاباني يوشــينوري موريواكــي: شــدة الــزلازل في تركيــا تتزايــد منــذ ثــاث ســنوات، ويجــب أن 
نأخذهــا بعــن الاعتبــار هــذه المســألة بشــكل منفصــل ونفكــر فيهــا. كمــا قالــت عالمــة الــزلازل الدنماركيــة في هيئــة المســح الجيولوجــي 
في الدنمــارك وغرينانــد تينــا لارســلن””الهزات الكبــرة في تركيــا تم تســجيلها بوضــوح علــى أجهــزة قيــاس الــزلازل في الدنمــارك 
وغرينانــد، وقــد وصلــت الموجــات الزلزاليــة مــن الزلــزال الأول إلى جزيــرة بورنهــولم الدنماركيــة بعــد حــوالي خمــس دقائــق مــن بــدء الهــزة، 
مضيفــة أن الأمــواج وصلــت بعــد ذلــك إلى الســاحل الشــرقي لغرينانــد بعــد ثــاث دقائــق. ويمكننــا أن ناحــظ عامــات أن هــذه 

الهــزة اســتثنائية مــن خــال الاطــاع علــى البيــان الــذي أدلى بــه الرئيــس أردوغــان أمــس حيــث قــال:
“يصــف الخــراء هذيــن الزلزالــن بأنهمــا حــركات أرضيــة اســتثنائية مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ولكنهــا تثــر بعضهــا البعــض وليــس 
لهــا ســابقة في العــالم. لقــد وقــع كا الزلزالــن علــى عمــق 7 كيلومــترات تحــت ســطح الأرض، ممــا زاد مــن شــدة الدمــار أضعافــا 

مضاعفــة.
وبالنظــر إلى أطــوال الصــدوع، تســببت هــذه الــزلازل في دمــار كبــر وعلــى مســاحة كبــرة جــدا مقارنــة بنظراتهــا. لذلــك تواجــه تركيــا 

إحــدى أكــر الكــوارث ليــس في تاريــخ الجمهوريــة فحســب بــل في المنطقــة والعــالم.
الفــرق بــن “عــدم الكفايــة” و “عــدم القــدرة” تتكــون مكافحــة الــزلازل مــن عمليتــن: الاســتعدادات قبــل الزلــزال ومــا بعــده. 
كنــا نعلــم بالفعــل أننــا ضعفــاء في وعــي التعايــش مــع الــزلازل، وكنــا بطيئــن في ترتيــب أماكــن المعيشــة وفقًــا لهــذه الحقيقــة. ومــع 
ذلــك، بعــد زلــزال مدمــر غــر مســبوق أثــر علــى 13.5 مليــون شــخص، يجــب القــول حــول الاســتجابة لمــا بعــد الزلــزال أن تركيــا 
وقعــت بالفعــل في هــذا الزلــزال الغريــب عندمــا كانــت أكثــر اســتعدادا في تاريخهــا. لكــن اســتعدادنا كان لـــ “مــا بعــد” الزلــزال. 
دعــونا لا ننســى أن كل شــيء كان علــى مــا يــرام. لكــن هنــاك فــرق بــن “عــدم الكفايــة” و “عــدم القــدرة”. لا يمكــن لأي قــوة 
في العــالم أن تتدخــل في كافــة الجوانــب في مثــل هــذه الكارثــة في وقــت واحــد وبشــكل فعــال. لا يمكــن أن تســتوعب آلاف المبــاني 
المدمــرة في وقــت واحــد وبشــكل كامــل. عــاوة علــى ذلــك، لا يمكــن التغلــب علــى ظــروف الشــتاء القاســية، وتأثــر مــوارد الطاقــة 
واحتياجــات الميــاه والغــذاء والمراحيــض ومرافــق الاتصــالات فقــط بالتنظيــم الجيــد وحــده. ويجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار الكــوارث 
“الجانبيــة” الــي حدثــت بعــد الزلــزال كالحريــق الــذي اندلــع في حــاويات مينــاء الإســكندرونة أمــس. بالطبــع، كل هــذه الحقائــق 
لا تهــم “في الوقــت الراهــن”. لأننــا لســنا حــى علــى وشــك مــداواة جــراح زلــزال جديــد. يجــب إنقــاذ الآلاف مــن أبنــاء شــعبنا مــن 

تحــت الأنقــاض وتلبيــة احتياجــات الأحيــاء بســرعة. هــذه هــي أولويتنــا.
مخلوقات سافلة

ولفــترة، كانــت هنــاك كتلــة خبيثــة في تركيــا كرســت وجودهــا لبــث الشــرور في الوطــن والأمــة. هــذه المــرة خرجــوا مــن مســتنقعاتهم. 
إنهــم يظهــرون أنفســهم بشــكل خــاص مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، لكــن هــذه الغوغائيــة تســببت في مــوت النــاس 
مــن خــال تشــتيت انتبــاه فــرق الإغاثــة وتضليلهــا بمكالمــات مزيفــة مــن قبلهــم، وفــوق كل ذلــك، تتطــور هــذه الأعمــال الدنيئــة إلى 
أكثــر أشــكال القبــح والســخرية والضحــك الــي لا توصــف. تحــاول قــوات الأمــن محاربتهــم أيضــا، وتلقــي القبــض عليهــم. ومــع 
ذلــك، يجــب إرضــاء الضمائــر في معاقبتهــم. لا يكفــي أن يأخذوهــم إلى المحكمــة ويعاقبوهــم في تهمــة إشــغال خطــوط المســاعدات 
فحســب، بــل يجــب علــى الســلطة القضائيــة، الــي “تحكــم نيابــة عــن الأمــة التركيــة”، أن تلقــن الــدروس الازمــة لــكل مــن تخولــه 

نفســه في تشــويه وتلويــث القيــم الأساســية لبلــدنا وأمتنــا . ووفقــا لذلــك ســنرى أن هــذه الحثالــة تعاقــب بشــكل صحيــح.
تأسيس المعارضة على الكارثة

ممــا لا شــك فيــه أن النزاهــة السياســية مهمــة جــدا أيضــا. قبــل الزلــزال، كانــت تركيــا تحــت ظــروف ســخونة متزايــدة بشــأن العمليــة 
الانتخابية. وهذا أمر طبيعي. لكننا الآن في فترة اســتثنائية ويحتاج الجميع إلى أن يظهروا لأمتنا والعالم أننا متحدون. المناقشــات 
السياســية لــن تنتهــي. لكــن جعــل الكارثــة جــزءا مــن هــذه المواجهــة وانتهازهــا كفرصــة، لــن يــؤدي إلا إلى الإضــرار ببلــدنا وأمتنــا. 
عــدم فهــم هــذا الأمــر واســتغاله ليــس بالشــيء الــذي يمكــن لشــعبنا أن يصفــق لــه. قــد تبــدو النفســية السياســية الــي خلقهــا الزلــزال 

فكــرة جيــدة لتأســس “المعارضــة” فــوق الدمــار. لكــن لا يمكــن أن تنهــض أي معارضــة فــوق آلاف الوفيــات!
ختامــاً… ليــس هنــاك شــك. إن “القــوة الكاملــة” لتركيــا كافيــة للتغلــب علــى هــذه الكارثــة وتجاوزهــا. ويجــب اســتخاص العــر 

والــدروس الازمــة منهــا. كأفــراد، يجــب أن نفعــل أكثــر ممــا نســتطيع لمســاعدة جميــع إخوتنــا وأخواتنــا.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Carlo Doglioni, İtalyan ‘Corriere Della Serra 
gazetesine yaptığı açıklamada şöyle diyor; “Anadolu levhası Arap levhasına göre, kuzeydoğu-gün-
eybatı yönünde en az üç metre hareket etti. Ve bu hareket 30-40 saniye içinde gerçekleşti. Sanki 
Türkiye hareket etti”… “Türkiye 3 metre hareket etti” ne demektir size bırakıyorum…
“Yüzyılın felaketi” olarak tarif edilen depremin yıkıcılığı yaşamayanlara nasıl anlatılabilir? Afetin sıra 
dışılığını tam kavramalıyız… Hemen tüm uzmanlar bu şiddet ve çapta bir deprem beklemediklerini 
söylediler. Eskiden, “a ilinde deprem oldu, b-c-d illerinde de hissedildi” diye haberler yazılırdı. Burada, 
sanki 10 ilde aynı anda ve aynı şiddette 10 ayrı deprem olmuş gibi. Düşünün ki, hadi Suriye yakındır 
saymayalım, İsrail ve Kahire’de hissediliyor! Afet tabiatı itibariyle olağanüstüdür ama bu bambaşka 
bir şey… Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın, “Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle 
bir deprem görülmedi” ifadesini de not edelim. Bilim insanları için bu tür bir vaka ilgi çekicidir. Aynı 
zamanda hepsinin şaşırdığını da gözlemliyoruz. Bölgede deprem olacağına ilişkin öngörülerde 
hiçbirinin yanılmadığı ortada. Nasıl olduğunu tarif edebiliyorlar. Ama biçimi onları da afallatmış du-
rumda. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin; “ Son üç yıldır Türkiye’deki depremlerin şid-
deti artıyor” açıklamasını da ayrı yere koyup, üzerine düşünmeliyiz… Keza, ‘Danimarka ve Grönland 
Jeolojik Araştırma Merkezi’nden sismolog Tina Larsen’in, “Türkiye’deki depremler sismograflarda 
açıkça kaydedildi. Sarsıntı, başladıktan beş dakika sonra Bornholm Adası’ndaki sismografa ulaştı, 
sekiz dakika sonra sarsıntı Grönland’ın doğu yakasına ulaştı ve tüm Grönland’da daha da yayıldı” 
sözleri de öyle… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamada da sıra dışılığın/etki alanının 
işaretlerini bulabiliriz; “Uzmanlar bu iki depremin, birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen ve 
dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri olarak tarif ediyorlar. Her iki deprem de yeryüzünde 
7 kilometre gibi, yıkımın şiddetini katlayarak artıran yakınlıkta yaşanmıştır. Kırılan fayların uzunluğu 
itibariyle de bu depremler benzerlerine göre çok geniş alanda çok büyük yıkıma sebebiyet ver-
miştir. Dolayısıyla, sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük fela-
ketlerinden biriyle karşı karşıyayız”…
‘YETERSİZLİK’ İLE ‘YETEMEMEK’ ARASINDAKİ FARK…
Depremle mücadele kabaca iki süreçten oluşuyor. Deprem öncesi hazırlıklar ve sonrası müda-
hale. Depremle yaşamak bilinci üzerine zayıf kaldığımız, özellikle yaşam alanlarını bu gerçeğe göre 
düzenlemek konusunda yavaş kaldığımızı zaten biliyorduk. Ancak, 13,5 milyon kişiyi etkileyen, emsa-
li görülmemiş ölçüde yıkıcı bir depremin ardından deprem sonrası müdahale için şunu söylememiz 
gerekiyor; Türkiye aslında, tarihinde en hazırlıklı olduğu dönemde bu garip depreme yakalandı. Ama 
hazırlığımız “sonrası” içindi… Şunu çıkarmayalım, her şeyimiz dört-dörtlüktü. “Yetersizlik” ile “yete-
memek” arasında fark var. Dünyada hiçbir güç, böylesi bir afetin her alanına aynı anda ve etkin 
müdahale edemez. Binlerce, hatta kimi tespitlere göre on bini aşkın binaya eş zamanlı ve tam vazi-
yet edemez. Dahası, ağır kış şartları, enerji kaynaklarının darbe alması, su ve yemek talepleri, en 
basitinden tuvalet ihtiyaçları, iletişim ve muhabere imkânlarının devasa ihtiyaçları sadece iyi orga-
nizasyonla aşılamaz. Dün, İskenderun Limanı’nında depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın 
gibi, üstüne gelen ‘tali’ felaketler nasıl hesaplanabilir? Tabii tüm bu gerçeklerin “şu an” hiç önemi yok. 
Çünkü taze bir depremin yaralarını sarma noktasında bile değiliz. Binlerce insanımızın enkaz altın-
dan kurtarılması, hayattakilerin ihtiyaçlarının da hızla giderilmesi gerekiyor. Önceliğimiz bu.
AŞAĞILIK YARATIKLAR…
Türkiye’de bir süredir, varlıklarını bu ülkenin ve milletin kötülüğüne adamış habis bir kitle var. Bu 
sefer de bataklıklarından çıktılar. Özellikle sosyal medya üzerinden kendilerini gösteriyorlar ama 
asıl, yardım ekiplerini sahte çağrılarla oyalayarak, yanlış yönlendirerek insanların ölmesine sebep 
olan, üzerine de çirkinliğin en tarif edilemez haline evrilerek, alay edip, kahkahalar atan bir güruh 
bu. Güvenlik güçleri bunlarla da mücadeleye etmeye çalışıyor ve yakalıyor da. Ancak bunların 
cezalandırılmasında vicdanların artık tatmin edilmesi gerekiyor. Mahkemeye çıkarıp, “yardım hat-
larını boş yere meşgul etmekten” ceza almaları kâfi değil. Kanunlar bunu aşmalı. “Türk Milleti adına 
hüküm kuran” yargı, bu ülkenin ve milletin tüm temel değerlerini kirletenlere ibretiâlem için ders 
vermeli. Bu lağım sıçanlarının hakkınca cezalandırıldığını görmeliyiz.
MUHALEFETİ  FETİN ÜZERİNE KURMAK…
Kuşkusuz siyasi bütünlük de çok önemli. Depremden önce Türkiye seçim sürecinin gittikçe ısınan 
şartları altındaydı. Normaldir. Ancak şimdi olağanüstü dönemdeyiz ve herkesin hem milletimize 
hem dünyaya birlik halinde olduğumuzu göstermesi gerekiyor. Politik tartışmalar kaçmıyor. Afeti bu 
hesaplaşmanın parçası haline getirmek, hele fırsat olarak görmek sadece ülkeye/milletimize zarar 
verir. Bunu anlamamak, istismar etmek insanlarımızın alkışlayabileceği bir şey değil.
Depremin yarattığı psiko-politik ilk anda “muhalefeti” yıkımın üzerine kurmayı parlak fikir gibi gös-
terebilir. Şu kadar söyleyelim; binlerce ölümün üzerinden yükselecek muhalefet olamaz!
Sonuç olarak…
Şüphe yok; Türkiye’nin ‘toplam gücü’ bu katastrofu aşmaya yeter. Bunu da aşacağız. Gerekli dersleri 
çıkararak. Birey olarak ise elimizden gelenin fazlasını tüm kardeşlerimiz için yardıma dönüştürmel-
iyiz.

سنتجاوز كارثة الزلزال
Bunu da aşacağız…

Nedret Ersanel
نيدرت إيرسانال


